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"نفاذ" هي مجلة متاحة للجميع تنشر مساهمات 
بحثية أصلية في مجال النفاذ وسهولة الاستخدام 
وتشكل مصدر المعلومات الرئيسي لنشر الحقائق 

حول أحدث الاتجاهات والابتكارات في مجال النفاذ 
إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين 

 الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن. 
وتركز "نفاذ" على البحوث النظرية والمنهجية 

 والتجريبية ذات الطبيعة التكنولوجية إضافة إلى 
تلك التي تتناول النفاذ العادل والمشاركة الفعالة 

لجميع المواطنين في مجتمع المعلومات.

المواضيع ذات الصلة
تشمل الجوانب والمواضيع المهمة التي تتم مناقشتها 

في "نفاذ" (على سبيل المثال لا الحصر):

المبادئ التوجيهية للنفاذ.	 
الألعاب القابلة للنفاذ.	 
الواجهات القابلة للتكيف والتعديل.	 
تكنولوجيا الإدخال / الإخراج البديلة والمعززة.	 
تطبيقات التكنولوجيا المساعدة المتنوعة.	 
 البنى المعمارية التكنولوجية وأساليب 	 

 التطوير وأدوات النفاذ إلى تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات.

 التصميم الشامل والتعليم 	 
والتدريب على إمكانية النفاذ.

 تقييم إمكانية النفاذ وسهولة 	 
الاستخدام وتجربة المستخدم.

التطبيقات والبيئات المساعدة المبتكرة وحلول 	 
النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

التوطين.	 
 تصميمات جديدة للصغار والمتقدمين في 	 

السن والأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.
الحلول التكنولوجية وأجهزة ومنصات واستعارات 	 

التفاعل الجديدة. 

عن دورية نفاذ

 الحلول التكنولوجية القابلة للتخصيص 	 
الشخصي والمنتجات والخدمات الشخصية.

 عناصر البرمجة الذكية والمدن الذكية 	 
والبيئات الذكية.

 النفاذ إلى الويب.	 

بالإضافة إلى ما سبق، فإنه يمكن لنفاذ استضافة 
إصدارات خاصة ومراجعات كتب ورسائل إلى المحرر 

وإعانات (مثل المؤتمرات والندوات والعروض التقديمية 
والمعارض والتعليم والمناهج والجوائز وبرامج البحث 
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 تعزيز فعالية 
 التكنولوجيا المساعدة 

 من خلال التوطين 
 تحليل شامل مع التركيز 

على المنطقة العربية

أحمد الشيخ
مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة - قطر 

aelsheikh@mada.org.qa

 تعزيز فعالية التكنولوجيا المساعدة من خلال التوطين 
تحليل شامل مع التركيز على المنطقة العربية

يزدهــر عالــم التكنولوجيــا المســاعدة (AT) علــى أســاس العاقــة بيــن 
الحلول المبتكرة والتصميم الذي يركز على المســتخدم. ومع ذلك، 
يجب أن تتوافق هذه التكنولوجيا بشكل وثيق مع الفروق الثقافية 
إلــى ذروة فعاليتهــا.  الدقيقــة لمســتخدميها للوصــول  واللغويــة 
ولنتأمــل هنــا المجتمــع الناطــق باللغــة العربيــة، والذي يضــم أكثر من 
420 مليــون فــرد، كل منهــم بلهجاتــه وتقاليــده وأعرافــه المجتمعية 
المتنوعــة. وتســعى هــذه الدراســة إلــى فــك رمــوز طبقــات اللغــة 
العربية ونسيجها الثقافي. وهي تتعمق في ثراء تنوع اللهجات من 
نغمــات اللغــة العربيــة المغاربيــة إلــى الأصــوات الفريــدة للغــة العربية 
الخليجيــة. كمــا تتعامــل الدراســة مــع التحديــات التــي يمثلهــا النــص 
البــادئ مــن اليميــن إلــى اليســار فــي الســياقات الرقميــة. عــاوة على 
ذلــك، يركــز المقــال علــى التعقيــدات الاجتماعية والثقافية للمشــهد 
العربــي، ويــدرس كيفيــة تأثيــر وجهــات النظــر المختلفــة حــول الإعاقــة 
والعوامــل الدينيــة والعــادات المحليــة علــى تلقــي وأداء التكنولوجيــا 
المساعدة. ومن خال تقييم متعمق لحلول التكنولوجيا المساعدة 
الحاليــة، مــع اســتخدام دراســات حالــة مفيــدة، يحــدد المقــال أوجــه 
القصــور الســائدة ويقتــرح خريطــة طريــق للمبــادرات القادمــة. وتؤكــد 
هــذه الرحلــة الاستكشــافية علــى أن تطويــر التكنولوجيــا المســاعدة 
المثاليــة للمجتمــع العربــي لا يقتصــر علــى الترجمــة فحســب، بــل إنــه 
يتطلــب تعمقــاً وبصيــرة ومزيجًــا متناغمًــا مــن الخبــرة التقنيــة مــع 
الحساســية الثقافيــة. ونحــن نســعى جاهديــن مــن خــال تأييــد هــذا 
المنظور الشامل لتطوير أدوات مساعدة لا تعمل بكفاءة فحسب، 

بــل تعكــس أيضًــا الــروح الأصيلــة للمجتمــع العربــي.

الكلمات المفتاحية
التكنولوجيا المساعدة (AT)، الترجمة 

العربية، الديناميكيات الاجتماعية 
والثقافية، إمكانية النفاذ الرقمي.

الملخص
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لقد كان تطوير التكنولوجيا المساعدة بمثابة قوة تحويلية 
في حياة عدد لا يحصى من الأشخاص ذوي الإعاقة حيث 
مكنهم من خال الأدوات التي تعزز استقاليتهم وثقتهم 
بأنفسهم (Iancu & Iancu, 2017). ومع ذلك، ولكي تكون 
هــذه الحلــول التكنولوجيــة مؤثــرة حقــا فتطويرهــا لا ينبغــي 
ــا. ويجــب أن تتوافــق بشــكل عميــق مــع  أن يكــون اعتباطيً
الحساســيات الثقافيــة واللغويــة للمجتمعــات المســتهدفة 
 .(2020  ,Layton, Maclachlan, Smith, & Scherer)
ويقــدم المجتمــع الناطــق باللغــة العربيــة الــذي يتكــون مــن 
نســيج غنــي يضــم أكثــر مــن 420 مليــون شــخص مثــالا صارخــا 
علــى ذلــك. حيــث أن هــذا المجتمــع عبــارة عــن فسيفســاء 
مــن اللهجــات والتقاليد والممارســات المجتمعية المتنوعة 

.(2009 ,Farghaly & Shaalan)

يمثــل توطيــن التكنولوجيــا المســاعدة فــي الســياق العربــي 
تحديــات متعــددة الأوجــه. فمــع اتجاه نصوصهــا من اليمين 
إلــى اليســار ولهجاتهــا التــي تعــد كثيــرة ومتنوعــة ، تتطلــب 
 Farghaly &) اللغــة العربيــة اعتبــارات تكيــف فنيــة معقــدة
Shaalan, 2009). عاوة على ذلك، يلعب المشهد الثقافي 
للعالــم العربــي الممتــد مــن القيــم الإســامية العميقــة إلى 
ــدة حــول  ــزة ووجهــات النظــر الفري عــادات المنطقــة الممي
الإعاقــة دورًا محوريًــا فــي تحديــد مــدى تلقــي وفعاليــة 
.(2019 ,Saad & Borowska Beszta)) الأدوات المساعدة

مــن المهــم الاعتــراف بتنــوع اللهجــات العربيــة بــدءًا مــن 
اللهجــة المغاربيــة الشــجية إلــى اللهجــة الخليجيــة الفريــدة 
Mancilla-) والتي تحمل كل منها سماتها اللغوية المميزة
Martinez, 2020). ويــؤدي هــذا التنــوع إلــى تعقيــد عمليــة 
توحيــد التكنولوجيــا المســاعدة عبــر المناطــق العربيــة. كمــا 
تؤثــر المبــادئ الإســامية بشــكل عميــق علــى تصــورات 
الإعاقــة وتقديــم الرعايــة ودور التكنولوجيــا في المســاعدة 
(Ashour, 2020). وقــد بــرزت نظــرًا لهــذه التعقيــدات حاجــة 
المتطــورة مــع الحساســية  التكنولوجيــا  ملحــة لمواءمــة 
الثقافيــة وضمــان عمــل التكنولوجيــا المســاعدة بكفــاءة 
 ,Ashour) العربــي للعالــم  العالميــة  للرؤيــة  ومواءمتهــا 
2020). وتخــوض هــذه المقالــة فــي تحليــل شــامل يهــدف 
إلى إزالة الغموض عن النقاط الدقيقة في عملية مواءمة 
ــة. فمــن  ــا المســاعدة للمتحدثيــن باللغــة العربي التكنولوجي

خــال تســليط الضــوء علــى التحديــات اللغويــة والثقافيــة 
الفريدة وتقديم رؤى من دراســات الحالة التفصيلية وطرح 
طــرق للمضــي قدمًــا، يســعى هــذا البحــث إلــى إثــراء مجــال 
التكنولوجيــا المســاعدة. وهــو يهــدف إلــى تعميــق فهــم 
الرقصــة المعقــدة بيــن التكنولوجيــا والثقافــة واللغــة فــي 

الوســط العربــي.

إن تكييف التكنولوجيا المساعدة لمواءمة السياق العربي 
ليــس بالمهمــة الســهلة. حيــث تمثــل الســمات الفريدة للغة 
إلــى جانــب الديناميكيــات الاجتماعيــة والثقافيــة تحديــات 
متميــزة (Habash, 2022). وفــي حيــن نعمــل علــى ســد 
الثقافــي  التكنولوجيــة والفهــم  بيــن الابتــكارات  الفجــوة 
فإننــا نســعى جاهديــن للتأكــد مــن أن حلــول التكنولوجيــا 
 Farghaly) المســاعدة تعكــس جوهــر العالــم العربــي حقًــا
Shaalan &, 2009). وتتعمــق هــذه الورقــة فــي تعقيــدات 
تصميــم التكنولوجيــا المســاعدة للمتحدثيــن باللغــة العربيــة 
وتقدم رؤى وأمثلة من العالم الحقيقي وترســم مســتقبل 
التكنولوجيــا المســاعدة فــي هذا الســياق الغنــي والمتنوع.

 أهمية التوطين باللغة العربية
يعــد توطيــن التكنولوجيــا المســاعدة للســكان الناطقيــن 
إلــى  العــادل  النفــاذ  أمــرًا ضروريًــا لضمــان  العربيــة  باللغــة 
الحلــول القائمــة على التكنولوجيا للأشــخاص ذوي الإعاقة 
فــي هــذه المنطقــة. كمــا أنــه يعالــج الاعتبــارات اللغويــة 
القانونيــة ويقــدم  المتطلبــات  والثقافيــة ويتوافــق مــع 
الفرص الاقتصادية. عاوة على ذلك، فهو يجســد الالتزام 
بالشــمولية واحتــرام التنــوع الثقافــي ممــا يــؤدي فــي نهايــة 
المطــاف إلــى تحســين حيــاة الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي 
العالم العربي. يتم الاعتراف بشكل متزايد بأهمية تصميم 
التكنولوجيــا المســاعدة لســياقات لغويــة وثقافيــة محــددة 
 .(2022 ,.Paucar-Menacho et al) في مجال إمكانية النفاذ
وترتــب علــى هــذا التوطيــن بالنســبة للعــدد الكبيــر والمتنوع 

مــن الســكان الناطقيــن باللغــة العربيــة آثــارًا عميقــة مثــل:

التكنولوجيــا 	  النفــاذ يضمــن توطيــن  تعزيــز إمكانيــة 
المســاعدة للمســتخدمين العــرب إمكانيــة النفــاذ إلــى 
هذه التكنولوجيا وماءمتها للأشــخاص ذوي الإعاقة 
 ,Saad & Borowska Beszta) فــي العالــم العربــي
اللغويــة والمعاييــر  الفــروق  2019). وتســاعد مراعــاة 
الثقافية في جعل التكنولوجيا المساعدة أكثر سهولة 
فــي الاســتخدام ممــا يزيــد مــن اعتمادهــا وفعاليتهــا.

يتــم تصميــم 	  تحســين مشــاركة المســتخدم عندمــا 
اللغــة  المســاعدة مــع فهــم تعقيــدات  التكنولوجيــا 
العربيــة والحساســيات الثقافيــة فإنــه مــن الأرجــح أن 
يتفاعــل المســتخدمون مــع هــذه التكنولوجيــا ويثقــون 
بهــا (Ripat & Woodgate, 2011). ويــؤدي هــذا الأمــر 

إلــى تجــارب ونتائــج أفضــل للمســتخدم.

احتــرام التنــوع الثقافــي يتميــز العالــم العربــي بنســيج 	 
غنــي مــن اللهجــات والتقاليــد والأعــراف المجتمعيــة 
  Al-Ghurbani, Jazim, Abdulrab, Al-Mamary,)
Khan, 2022). ويحترم التوطين هذا التنوع ويعترف به 
ممــا يضمــن عــدم فــرض حلــول التكنولوجيــا المســاعدة 
لمنهــج واحــد يناســب الجميــع، بــل جعلهــا تتكيــف بــدلًا 

مــن ذلــك مــع الاختافــات المحليــة.

الامتثــال القانونــي إن لــدى بعــض المناطــق بمــا فــي 	 
ذلك الدول العربية لوائح ومعايير محددة فيما يتعلق 
 Barakina,) بإمكانيــة النفــاذ إلــى التكنولوجيا الرقميــة
 .(2021 ,Popova, Gorokhova, & Voskovskaya
وتتوافــق التكنولوجيــا المســاعدة التــي تــم توطينهــا 
مــع هــذه المتطلبــات القانونيــة ممــا يقلل مــن العوائق 

المحتملــة أمــام تبنيهــا فــي تلــك المناطــق.

إمكانات السوق يمثل السوق العربي فرصة اقتصادية 	 
Al-) كبيرة لمطوري ومصنعي التكنولوجيا المساعدة

Mazrooa), 2018. ويمكن للحلول المحلية الاستفادة 
من هذا الســوق والمســاهمة في نموه.

تحديات التوطين 
بالعربية

يتطلــب توطيــن التكنولوجيــا المســاعدة للعالــم الناطــق 
باللغة العربية معالجة التحديات اللغوية والثقافية والتقنية 
والاجتماعيــة المتميــزة. حيــث أن الطبيعــة المعقــدة للغــة 
ــة متعــددة الأوجــه  ــة المجتمعي ــب الخلفي ــى جان ــة إل العربي
ــق معقــدة لمطــوري  ــي تفرضــان خارطــة طري ــم العرب للعال
ومصممــي التكنولوجيــا المســاعدة. ويمكــن تلخيــص هــذه 

التحديــات فيمــا يلــي:

 الاعتبار الديموغرافي
تُصنــف اللغــة العربيــة مــن بيــن اللغــات الأكثــر تحدثًــا فــي 
Al-) ،العالــم مــع وجــود أكثــر مــن 420 مليــون ناطــق بهــا

Ghurbani et al., 2022). ويؤكد هذا الحضور الديموغرافي 
ــا مســاعدة متخصصــة  ــر الحاجــة إلــى حلــول تكنولوجي الكبي
مصممــة خصيصًــا لتلبيــة الاحتياجــات والخصائــص المحــددة 
 Balasubramanian, Beaney,) لهــذا المجتمــع اللغــوي

.(2021 ,& Chambers

 التعقيد اللغوي
تمتلــك اللغــة العربيــة كإحــدى أقــدم لغــات العالــم وأكثرهــا 
انتشــارًا نســيجًا غنيًــا مــن الاختافــات اللغويــة. وعلــى عكس 
الفكــرة الشــائعة عــن توحيدهــا فهــي تتميــز بتنــوع اللهجــات 

المتعــددة الأوجه.

وتتكــون اللغــة العربيــة كمــا هــي معروفة اليــوم من العديد 
مــن اللهجــات الإقليميــة، كل منهــا متجــذرة فــي ســياقات 
ثقافيــة وتاريخيــة متميــزة. وغالبًــا مــا تختلــف هــذه اللهجــات 
بشــكل كبيــر فــي النطــق والمفــردات وحتــى القواعــد. علــى 
سبيل المثال، في حين أن كلمة "طماطم" في اللغة العربية 
الخليجيــة قــد تكــون (طماطــم)، فهــي معروفــة فــي اللغــة 
 .(2014 ,Yasir Suleiman) (بندورة) العربية المصرية باسم
ويؤكــد هــذا الأمــر علــى الاختافــات المعجميــة الشاســعة 
الموجــودة فــي مختلــف المناطــق الناطقــة باللغــة العربيــة. 
العربيــة الفصحــى الحديثــة (MSA) بمثابــة  اللغــة  وتعتبــر 
النمــوذج القياســي المســتخدم فــي الاتصــالات الرســمية 
الناطقــة  البلــدان  أنحــاء  والإعــام والتعليــم فــي جميــع 
باللغــة العربيــة. ومــع ذلــك، فــإن التواصــل العامــي اليومــي 
غالبًــا مــا يتــم باســتخدام اللهجــات الإقليميــة. وقــد لا يلبــي 
أحــد حلــول التكنولوجيــا المســاعدة الــذي يركــز فقــط علــى 
اللغــة العربيــة الفصحــى بشــكل فعــال الاحتياجــات العاميــة 
لمســتخدميه ممــا يجعــل هــذه التكنولوجيــا أقــل قابليــة 
 Younes, Souissi, Achour,) لاستخدتم من قبل الكثيرين

   .(2020 ,& Ferchichi

يشكل التعقيد اللغوي للغة العربية تحديات فريدة لمطوري 
التكنولوجيا المساعدة. فعلى سبيل المثال، ستحتاج برامج 
التعــرف علــى الصــوت إلــى مراعــاة الاختافــات الصوتيــة 
المتنوعة لتدوين الكلمات المنطوقة بدقة. وبالمثل ستحتاج 
أدوات تحويل النص إلى كام إلى التأكد من أن المخرجات 
المنطوقــة تتوافــق مــع اللهجــة الإقليميــة لمســتخدمها 
 Al-Shamayleh,) ــة المســتخدم الشــاملة ممــا يعــزز تجرب

.(2020 ,Ahmad, Jomhari, & M. Abushariah
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لا يعــد التمثيــل اللغــوي في ســياق التكنولوجيا المســاعدة 
مجــرد تحــدي تقنــي   بــل هــو ايضــا مســألة شــمولية. حيــث 
قــد يــؤدي إهمــال الاختافــات فــي اللهجــات عــن غيــر قصد 
إلــى تهميــش مجموعــات معينــة مــن المســتخدمين، ممــا 
يحرمهــم مــن الاســتفادة الكاملــة مــن هــذه التكنولوجيــا. 
وتأكيــدًا علــى الحاجــة إلــى حلــول تراعــي اللهجــات، أشــارت 
الدراســات إلــى أن حلــول التكنولوجيــا المســاعدة الشــاملة 
تعزز الشعور بالانتماء وبالهوية الثقافية بين مستخدميها. 
ويتطلــب التعقيــد اللغــوي للغــة العربيــة مــع اختافــات 
لهجاتها اتباع نهج دقيق في مجال التكنولوجيا المساعدة. 
ويضمــن  إدراك هــذه التعقيــدات ودمجهــا أن تكــون حلــول 
التكنولوجيا المساعدة فعالة من الناحية الفنية وذات صدى 

ثقافي وشاملة.

  المتجانسات
في اللغة العربية، غالبًا ما تحدث التجانســات بســبب البنية 
الجذرية للغة، حيث تشترك الكلمات ذات المعاني المميزة 
فــي نفــس الجــذر الســاكن ولكنهــا تختلــف في حــروف العلة 
 .(2009a ,Farghaly & Shaalan) التشــكيل وعامــات 
بالنســبة للأشــخاص ذوي الإعاقــة الذيــن يعتمــدون علــى 
التكنولوجيا المساعدة وخاصة أولئك من ذوي الصعوبات 
البصرية ومستخدمي قارئات الشاشة أو الذين يعانون من 
عســر القــراءة ويســتخدمون أدوات تحويــل النــص إلى كام، 
فــإن قــراءة نــص غنــي بالمتجانســات يمكــن أن تكــون مهمــة 

.(2022 ,.Dhouib et al) محيــرة لهــم

ويكمــن التحــدي الأساســي فــي إزالــة الغمــوض عــن هــذه 
التجانســات وتحديــد المعنــى المقصــود بنــاءً علــى الســياق. 
وعلى عكس بعض اللغات الأخرى حيث قد يكون الســياق 
ــاً مــا تتطلــب الحــروف  ــز المعنــى، فغالب ــاً لتميي وحــده كافي
المتجانسة العربية فهما عميقا للنص وسياقه. وهذا يضع 
ــا كبيــرًا علــى أنظمــة فهمًــا عميقًــا المســاعدة لتفســير  عبئً
المعنــى المقصــود للمســتخدم بدقــة وتقديــم المســاعدة 
المناســبة. علــى ســبيل المثــال، لننظــر إلــى الجملــة العربيــة 
ــى  ــة إل ــوح). يمكــن ترجمــة هــذه الجمل ــاب مفت ــة: (الب التالي
 ".The door is open" (مفتوح) الإنجليزية على أنها تعني
. ومــع ذلــك، فــإن الكلمــة العربيــة (مفتــوح) هــي كلمــة 
  "unlocked" (غيــر مقفــل) متجانســة يمكــن أن تعنــي أيضًــا
عنــد اســتخدامها فــي ســياق مختلــف. الآن، تخيــل شــخصًا 
مــن ذوي الإعاقــة البصريــة يســتخدم قــارئ الشاشــة لقراءة 

هذه الجملة. حيث سيصادف قارئ الشاشة كلمة "مفتوح" 
المعنــى  لنقــل  المناســب  الســياق  تحديــد  ويجــب عليــه 
المقصــود للمســتخدم. فــي هــذا الســيناريو، يعتمــد قــارئ 
الشاشــة علــى الإشــارات الســياقية لتفســير الجملــة بشــكل 
صحيــح. فهــو لا يأخــذ فــي الاعتبــار الكلمة الفردية فحســب، 
بــل أيضًــا الكلمــات المحيطــة والبنيــة العامــة للجملــة. ومــن 
خال القيام بذلك، يمكن أن يوفر للمستخدم فهمًا دقيقًا 
لمعنــى الجملــة ممــا يضمــن فهــم كلمــة "مفتــوح" بشــكل 
صحيــح بمعنــى أن البــاب يمكــن الدخــول مــن خالــه، وليــس 
"غيــر مقفــل". ويوضــح هــذا المثــال التحديــات التــي تفرضهــا 
المتجانســات العربية في النصوص اليومية والدور الحيوي 
للســياق فــي التكنولوجيــا المســاعدة. وســواء أكان الأمــر 
يتعلــق بقــراءة كتــاب مــا أو تصفــح موقــع ويــب أو التفاعــل 
التفســير الدقيــق للمتجانســات  مــع محتــوى نصــي فــإن 
الذيــن يســتخدمون  بالــغ الأهميــة للأشــخاص  أمــرًا  يعــد 
التكنولوجيــا المســاعدة للنفــاذ إلــى المعلومــات والتواصــل 

بفعاليــة باللغــة العربيــة.

ونتيجــة لذلــك، فإنــه يجــب علــى المطوريــن والباحثيــن فــي 
ــز قــدرات  ــز علــى تعزي ــا المســاعدة التركي مجــال التكنولوجي
معالجــة اللغــة الطبيعيــة لهــذه التكنولوجيا لإزالة الغموض 
عن التجانس في النص العربي بشكل فعال. ويتضمن ذلك 
تطويــر خوارزميــات متطــورة تأخــذ فــي الاعتبــار الإشــارات 
إلــى تفضيــات  بالإضافــة  اللغويــة والســياقية الأوســع 
المســتخدم لضمــان تقديــم مســاعدة دقيقــة ومناســبة 

للســياق للأشــخاص ذوي الإعاقــة.

  التحديات التكنولوجية
يطرح جوهر اللغة العربية الغني بخطها وصرفها وتوجهها 
الفريد تحديات متعددة الأوجه خاصة في مجال المنصات 
والأدوات الرقميــة. ويعــد فهــم هذه التحديات التقنية أمراً 
بالــغ الأهميــة لتطويــر ونشــر التكنولوجيــا المســاعدة التــي 
تركــز علــى اللغــة العربيــة. وتشــكل اللغــة العربيــة المكتوبــة 
والمقــروءة مــن اليميــن إلــى اليســار (RTL) تحديــات محددة 
للواجهــات الرقميــة. حيــث يســتلزم هــذا التوجــه نقلــة نوعية 
فــي كيفيــة تقديــم المحتــوى وكيفيــة تســهيل تفاعــات 
المســتخدم. ويجــب إعــادة التفكيــر فــي عناصــر التصميــم 
وأنمــاط التنقــل وحتــى حــركات المؤشــر التــي تــم تصميمهــا 
عــادةً للغــات تكتــب وتقــرأ مــن اليســار إلــى اليميــن وإعــادة 
تصميمها للغات تكتب وتقرأ من اليمين إلى اليسار. وتحتاج 

قضايــا مثــل الأيقونات المنعكســة ومحاذاة النص والعرض 
المناســب للمحتــوى المختلــط (الجمــع بيــن نصــوص اليميــن 
إلى اليســار واليســار إلى اليمين) إلى اهتمام دقيق لضمان 
  Banouni & Mohamed),ســهولة الاســتخدام والتناســق

.(2004 ,Lazrek

تُعرف اللغة العربية بعمقها الصرفي، حيث يمكن أن يشتق 
مــن الجــذر الواحــد أشــكال مختلفــة لــكل منهــا معنــى مميــز. 
ويشــكل هــذا التعقيــد تحديــات أمــام الأدوات المســاعدة 
الطبيعيــة.  اللغــة  المشــاركة فــي معالجــة  تلــك  وخاصــة 
ويتطلب إدخال النص التنبؤي والتعرف على الكام وحتى 
وظائف تحويل النص إلى كام خوارزميات يمكنها التعرف 
بدقــة علــى هــذه المجموعــة الواســعة مــن المشــتقات 
 Abouenour, El Hassani), المورفولوجيــة ومعالجتهــا
Yazidy, Bouzouba, & Hamdani, 2008). ويتميــز الخــط 
ــا مــا تكــون الحــروف  العربــي بطبيعتــه المتصلــة حيــث غالبً
داخــل الكلمــة متصلــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يتضمــن النــص 
التــي تؤثــر علــى نطــق  عامــات التشــكيل أو "الحــركات" 
الكلمــات. وعلــى الرغــم مــن أن عامــات التشــكيل هــذه 
غالبًــا مــا يتــم حذفهــا فــي الكتابــة اليوميــة إلا أن وجودهــا 
يعــد أمــرًا بالــغ الأهميــة فــي ســياقات محــددة خاصــة مثــل 
متعلمــي اللغــة أو أولئــك الذيــن يعانــون مــن صعوبــات فــي 
القراءة. ويجب أن تكون الأدوات المساعدة وخاصة قارئات 
الشاشــة وأدوات التحويــل بطريقــة برايــل مجهــزة لمعالجــة 
هذه الفروق الدقيقة في التهجئة لتوفير مخرجات دقيقة 

.(2009a ,Farghaly & Shaalan) وذات معنــى

إن دمــج اللغــة العربيــة مــع الأدوات الرقميــة الحديثــة مثــل 
المســاعدين الصوتييــن والأجهــزة الذكيــة ومنصــات الواقــع 
المعــزز يزيــد مــن التحديــات التقنيــة. وتتطلــب تعقيــدات 
اللغــة العربيــة إلــى جانــب التقــدم الســريع فــي التكنولوجيــا 
ابتكارًا وتكيفًا مستمرين لضمان تجارب سلسة للمستخدم 

.(2019 ,Daud, Teck, Ghani, & Ramli)

وفــي الواقــع ومــع أن جمــال اللغــة العربيــة وعمقهــا يثــري 
نســيجها الثقافــي إلا أنهمــا يشــكان فــي الوقــت نفســه 
تحديات معقدة في مجال التكنولوجيا المساعدة. ويتطلب 
ــرة اللغويــة والبراعــة  التصــدي لهــذه التحديــات التقــاء الخب
التكنولوجية ومبادئ التصميم التي تركز على المســتخدم.

  السياق الاجتماعي والسياسي
اجتماعيــة  تغيــرات  العربيــة  الــدول  العديــد مــن  شــهدت 
وسياســية كبيــرة ممــا أثــر علــى البنيــة التحتيــة والتعليــم 
وأنظمــة الرعايــة الصحيــة. ويتطلــب توطيــن التكنولوجيــا 
المســاعدة فهــم هــذه الســياقات لضمــان أن تكــون هــذه 
الأدوات ذات صلــة ليــس فقــط مــن الناحيــة اللغويــة ولكــن 
أيضًــا مــن ناحيــة الســياق، وأنهــا تلبــي الاحتياجــات المحــددة 
الناشــئة عــن هــذه البيئــات الاجتماعيــة والسياســية الفريــدة 

.(2005 ,Haddad)

إن للتغيرات الاجتماعية والسياسية الديناميكية في البلدان 
العربية آثار عميقة على الأشخاص ذوي الإعاقة وقدرتهم 
علــى النفــاذ إلــى التكنولوجيــا المســاعدة. وتشــمل هــذه 
التغييــرات مجموعــة مــن العوامــل بمــا فــي ذلــك التحــولات 
في الحكم والتنمية الاقتصادية وسياسات الرعاية الصحية 
والإصاحــات التعليميــة. وبهــدف تطوير حلــول التكنولوجيا 
المســاعدة التــي تلبــي احتياجــات المســتخدمين فــي هــذه 
البيئــات المتطــورة يجــب علــى المطوريــن والباحثيــن مراعــاة 

الجوانــب الرئيســية التالية:

التغييــرات فــي أنظمــة 	  الإصاحــات التعليميــة تؤثــر 
التعليــم بمــا فــي ذلــك سياســات التعليم الشــامل على 
التعلــم للأشــخاص ذوي الإعاقــة. ويجــب أن  خبــرات 
تتوافق حلول التكنولوجيا المساع دة مع الممارسات 
الطــاب بشــكل فعــال  المتطــورة لدعــم  التعليميــة 

.(2021 ,Almalki, Alqabbani, & Alnahdi)

الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة قــد تؤثــر أنظمــة الرعاية 	 
الصحية المتطورة على توافر الخدمات الطبية والأجهزة 
المســاعدة والقــدرة علــى تحمــل تكاليفهــا. ويجــب أن 
تتكيــف التكنولوجيــا المســاعدة الموطنــة مــع البنــى 
التمويــل  للرعايــة الصحيــة وآليــات  المتغيــرة  التحتيــة 

.(2021 ,Kamel)

البنيــة التحتيــة الرقميــة لقــد أدى التقــدم فــي البنيــة 	 
بالإنترنــت  الرقميــة بمــا فــي ذلــك الاتصــال  التحتيــة 
إلــى تحويــل مشــهد  الهاتــف المحمــول  وتكنولوجيــا 
أن تســتفيد جهــود  المســاعدة. ويجــب  التكنولوجيــا 
التوطيــن مــن هــذه التطــورات لتعزيــز إمكانيــة النفــاذ 

.(2021 ,.Martin et al)
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التشــريعات والحقــوق تؤثــر التغييــرات فــي تشــريعات 	 

وسياسات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الإطار 
القانونــي لإمكانيــة النفــاذ. ويجــب أن تتوافــق حلــول 
التكنولوجيا المساعدة مع المعايير القانونية المتطورة 

.(2006 ,United Nations) لضمــان الامتثــال لها

التغييــرات الاجتماعيــة 	  الإدمــاج الاجتماعــي تهــدف 
والسياســية فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى تعزيــز الإدمــاج 
الاجتماعــي والتنــوع. ويجــب أن تســاهم التكنولوجيــا 
الأهــداف  تحقيــق هــذه  فــي  الموطنــة  المســاعدة 
الشــمولية  تعزيــز  خــال  مــن  الأوســع  المجتمعيــة 

.(  2023 ,Alanazi) والمشــاركة 

يســلط عمــل العنــزي (Alanazi, 2023) الضــوء علــى الحاجــة 
إلى التعرف على الســياقات الاجتماعية والسياســية دائمة 
التطــور فــي البلــدان العربيــة والتكيــف معهــا عنــد توطيــن 
التكنولوجيــا المســاعدة. ويضمــن هــذا النهــج أن تكون هذه 
الأدوات ذات صلــة ليــس فقــط مــن الناحيــة اللغويــة ولكــن 
أيضًا من ناحية الســياق مما يؤدي في النهاية إلى تحســين 
حيــاة الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي هــذه البيئــات المتغيرة.

  الآثار الاقتصادية
لا تخــدم حلــول التكنولوجيــا المســاعدة التــي تــم توطينهــا 
للناطقين بالعربية غرض النفاذ فحسب، بل لها آثار اقتصادية 
كبيــرة أيضــاً. ومــن خــال تمكيــن جــزء أكبــر مــن الســكان مــن 
المشــاركة بنشــاط في الأنشــطة الاقتصادية، يمكن للدول 
الاستفادة من الإمكانات غير المستغلة سابقًا وتعزيز النمو 
الشامل (Ahmad et al., 2022). وتمتد أهمية التكنولوجيا 
المســاعدة المصممــة خصيصًــا للمجتمــع الناطــق بالعربيــة 
إلــى مــا هــو أبعــد مــن مجــرد إمكانيــة النفــاذ باعتبارهــا اعتبــار 
إنســاني. فهــي تمثــل اســتثماراً اســتراتيجياً اســتراتيجيا فــي 
التنميــة الاقتصاديــة. وعندمــا يتــم تزويــد الأشــخاص ذوي 
الإعاقة بالتكنولوجيا المساعدة التي تتوافق مع سياقهم 
الازمــة  يكتســبون الأدوات  اللغــوي والثقافــي فإنهــم 
للمشــاركة بشــكل أكمــل فــي القــوى العاملــة والمســاعي 

التعليميــة وأنشــطة ريــادة الأعمــال.

  التكامل مع الأنظمة الحالية
الرقميــة  المنصــات والأنظمــة  العديــد مــن  تــم تصميــم 
الحاليــة مــع وضــع اللغــات والنصــوص الغربيــة فــي الاعتبــار. 
قــد يتطلــب دمــج الترجمــة العربيــة فــي بعــض الأحيــان إجراء 
تغييــرات جوهريــة علــى هــذه الأنظمــة، خاصــة عنــد النظــر 

فــي اتجــاه النــص مــن اليميــن إلــى اليســار.

غالبًــا مــا تتضمــن الترجمــة إلــى اللغــة العربيــة خاصة بالنســبة 
للتكنولوجيــا المســاعدة أكثــر مــن مجــرد ترجمــة المحتــوى. 
فهــي تتطلــب نهجــاً شــاماً يأخــذ فــي الاعتبــار الجوانــب 
اللغويــة والثقافيــة والتقنيــة التــي تنفــرد بهــا اللغــة العربيــة. 
وعندمــا يتعلــق الأمــر بدمــج اللغــة العربيــة فــي الأنظمــة 

والمنصــات الحاليــة، تنشــأ عــدة تحديــات: 

اتجاه النص تكتب اللغة العربية من اليمين إلى اليسار 	 
وهــو عكــس اتجــاه العديــد مــن اللغات الغربيــة. ويمكن 
أن يؤثــر هــذا الاختــاف الأساســي فــي اتجــاه البرنامــج 
النصــي علــى تخطيــط الأنظمــة الرقميــة وتصميمهــا 

.(2018 ,.Leone et al) ووظائفهــا

عرض النص يتميز النص العربي بميزات فريدة بما في 	 
ذلــك الحــروف المركبــة وعامــات التشــكيل والتــي قــد 
لا تكــون مدعومــة مــن قبــل جميــع الأنظمــة الرقميــة. 
ويعــد ضمــان عــرض النــص المناســب وســهولة قراءتــه 

أمــرًا ضروريًــا للتوطيــن الفعــال.

تتطلــب واجهــات 	  قــد  المســتخدم  تكييــف واجهــة 
ــة مــن اليســار  المســتخدم المصممــة لللغــات المكتوب
لتتوافــق  إعــادة تصميــم كبيــرة  اليميــن عمليــة  إلــى 
مــع التصميــم مــن اليميــن إلــى اليســار المطلــوب للغــة 
العربيــة بمــا فــي ذلــك القوائــم والأزرار وعناصــر التنقــل.

الحساســية الثقافيــة يمتــد التعريــب باللغــة العربيــة 	 
الاعتبــارات  ليشــمل  اللغــة  مــن  أبعــد  هــو  مــا  إلــى 
الصــور والأيقونــات والرمــوز  تحتــاج  الثقافيــة. وقــد 
الأعــراف والتفضيــات  مــع  لتتوافــق  تكييفهــا  إلــى 
.(2017 ,Benmarrakchi, El Kafi, & Elhore) الثقافية 

ميزات إمكانية النفاذ يجب أن تضمن حلول التكنولوجيا 	 
المساعدة بقاء المحتوى العربي في متناول الأشخاص 
ذوي الإعاقــة بمــا فــي ذلــك أولئــك الذين يســتخدمون 
التكنولوجيــا  أو غيرهــا مــن حلــول  الشاشــة  قارئــات 

.(2013 ,Choi & DiNitto) المساعدة

لا يمكننــا إغفــال تعقيــد دمــج الترجمة العربية في الأنظمة 
الرقمية والحاجة إلى دراسة متأنية لاتجاه النص والعوامل 
اللغويــة والثقافيــة الأخــرى. ولا يقتصر التكامل الناجح على 
الترجمة فحسب بل يتضمن أيضًا فهمًا عميقًا للغة والثقافة 
العربيــة لضمــان أن تكــون أنظمــة التكنولوجيــا المســاعدة 
فعالــة وقابلــة للنفاذ وســهلة الاســتخدام للأشــخاص ذوي 

الإعاقــة الناطقين باللغة العربية.

  نقص البيانات الشاملة
يلعــب التعلــم الآلــي والــذكاء الاصطناعــي (AI) دوراً هامــاً 
فــي تعزيــز وتمكيــن حلــول التكنولوجيــا المســاعدة المبتكرة 
لدعــم الأشــخاص ذوي الإعاقــة. وغالبًــا مــا تعتمــد هــذه 
ــذكاء الاصطناعــي  ــى ال الأدوات المســاعدة المعتمــدة عل
علــى مجموعــات بيانــات كبيــرة ومُشــروحة جيــدًا لتدريــب 
نماذجها وضبطها بالشكل المناسب. ويعد توفر مجموعات 
البيانات الشــاملة بالنســبة للأدوات المســاعدة التي تعتمد 
علــى التعلــم الآلــي أمــرًا بالــغ الأهميــة. ومــع ذلــك، فــإن 
هنــاك كميــة محــدودة مــن البيانــات المشــروحة المتاحــة 
للغــة العربيــة ممــا يعيــق تطويــر الحلول المســاعدة القائمة 
.(2023 ,.Abd-Alrazaq et al) علــى الــذكاء الاصطناعــي 

الحلول العربية في 
التكنولوجيا المساعدة

لقــد فتــح دمــج الحلــول العربيــة في التكنولوجيا المســاعدة 
مجــالًا واســعاً مــن الفــرص للعالــم الناطــق باللغــة العربيــة، 
ممــا أدى إلــى ســد فجــوة إمكانيــة النفــاذ مــع الاعتــراف 
بالتحديــات والخصائــص الفريدة للغة والثقافة. ويقدم هذا 
القســم نظــرة أعمــق علــى التطــورات الجديــرة بالماحظــة 
والأســاليب المبتكــرة والاعبيــن الرئيســيين الذين يشــكلون 

مشــهد التكنولوجيــا المســاعدة فــي الســياق العربــي.

  أدوات التعرف على
               الصوت ومعالجة اللغة الطبيعية

نظرًا لتعقيدات نطق اللغة العربية واختاف لهجاتها فقد 
ــر أنظمــة للتعــرف علــى الــكام لتلبيــة احتياجــات  تــم تطوي
المتحدثيــن باللغــة العربيــة علــى وجــه التحديــد مــع القــدرة 
 Naous,) على تمييز الفروق الدقيقة بين اللهجات المختلفة

.(2020 ,Hokayem, & Hajj

تشــتهر اللغــة العربيــة بتنوعهــا اللغــوي حيــث يتــم التحــدث 
بالعديد من اللهجات في جميع أنحاء العالم الناطق باللغة 
العربيــة. ويمكــن أن تختلــف هــذه اللهجــات بشــكل كبيــر في 
النطــق والمفــردات والقواعــد. ممــا يشــكل تحديًــا فريــدًا 
لأنظمــة التعــرف علــى الصــوت ومعالجــة اللغــات الطبيعيــة 
(NLP)والتي يجب أن تفســر الكلمة المنطوقة وتســتجيب 

لهــا بدقــة بغــض النظــر عــن لهجــة المتحــدث.

  قارئات الشاشة
الغنيــة  المورفولوجيــة  بطبيعتهــا  العربيــة  اللغــة  تطــرح 
ونصوصهــا البادئــة مــن اليميــن إلــى اليســار (RTL)، تحديــات 
فريــدة لتطويــر وتحســين التكنولوجيــا المســاعدة وخاصــة 
قارئــات الشاشــة. حيــث تلعــب قارئــات الشاشــة التــي تقــرأ 
عاليــاً النصــوص وعناصــر الواجهة على الشاشــة دورًا حاســمًا 
في جعل العالم الرقمي في متناول المستخدمين ضعاف 
البصــر. ويعــد توطيــن هــذه الأدوات لتلبيــة احتياجــات لغــات 
بالــغ الأهميــة لضمــان فعاليتهــا  أمــرًا  وثقافــات معينــة 

.(2017 ,.Weber et al)

  التواصل المعزز والبديل
يلعــب التواصــل المعــزز والبديل (AAC) دورًا فعالًا في ســد 
فجــوة التواصــل للأشــخاص ذوي إعاقــات النطــق واللغــة. 
وتمكــن هــذه الأجهزة والتكنولوجيا المســتخدمين من نقل 
أفكارهــم واحتياجاتهــم وعواطفهــم دون الاعتمــاد علــى 
الــكام الطبيعــي. ونظــرًا للتنــوع اللغــوي والثقافــي فــي 
ــن أجهــزة التواصــل المعــزز  ــم، فــإن توطي ــع أنحــاء العال جمي
والبديــل يعــد أمــرًا بالــغ الأهميــة لضمان فعاليتهــا وإمكانية 

.(2019 ,Elsheikh & Zeinon) النفــاذ إليهــا
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  توطين المنصات العالمية
لقــد بشــر العصــر الرقمــي بعــدد كبير من المنصــات العالمية 
المتنوعــة مــن أدوات الإنتاجيــة  تلبــي الاحتياجــات  التــي 
وصــولًا إلــى التكنولوجيــا المســاعدة. وقــد أصبحــت قارئــات 
الشاشــة علــى وجــه الخصــوص أدوات أساســية للأشــخاص 
ذوي الإعاقات البصرية مما يمكنهم من النفاذ إلى العالم 
برامــج قــراءة الشاشــة  الرقمــي والتنقــل فيــه. وحظيــت 
المشهورة مثل (JAWS وNVDA) باهتمام عالمي لكفاءتها 
وموثوقيتهــا. ومــع ذلــك، فــإن التنــوع اللغــوي والثقافــي 
الواســع فــي جميــع أنحــاء العالــم يســتلزم توطيــن هــذه 
المنصــات لضمــان فعاليتهــا وإمكانيــة اســتخدامها مــن 
قبــل جميــع المســتخدمين  بغــض النظــر عــن لغتهــم الأم 

أو منطقتهــم.

  المحتوى ذو الصلة ثقافياً
يعــد ضمــان الفاعليــة فــي عالــم التكنولوجيــا المســاعدة 
مجــرد وجــه واحــد للعملــة. أمــا الجانــب الآخــر الــذي لا يقــل 
أهميــة فهــو الأهميــة الثقافيــة لهــذه التكنولوجيــا. وبمــا أن 
حلول التكنولوجيا المساعدة العالمية تتغلغل في مناطق 
متنوعــة، فإنــه مــن الضــروري التأكــد مــن أنهــا تتوافــق مــع 
الأعــراف الثقافيــة والاجتماعيــة المحليــة. وينطبــق هــذا 
بشــكل خــاص علــى المناطــق ذات الحساســيات الثقافيــة 

.(2021 ,.Thabit et al) المتميــزة مثــل العالــم العربــي

  المبادرات التعاونية
لم يتسم التقدم التكنولوجي في القرن الحادي والعشرين 
بالابتــكار الســريع فحســب ولكــن أيضًــا بالتعــاون العالمــي. 
يــؤدي التفاعــل بيــن الثقافــات والخبــرات والــرؤى المختلفــة 
فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى تطويــر حلــول أكثــر شــمولية 
وفعاليــة علــى المســتوى العالمــي. وأحــد هــذه المجــالات 
حيــث كان لهــذا التعــاون تأثيــرًا خاصًــا هــو مجــال التكنولوجيــا 
المســاعدة. حيــث أدى التعــاون بيــن الغــرب ودول الشــرق 
الأوســط، مثــل الشــراكة بيــن مايكروســوفت ومركــز مــدى 
إلــى دفــع دمــج الحلــول العربية في التكنولوجيا المســاعدة 

الســائدة ممــا أدى إلــى تعزيــز انتشــارها وفعاليتهــا.

ويعكس انتشار الحلول العربية في التكنولوجيا المساعدة 
تحولًا نموذجيًا نحو مشهد تكنولوجي أكثر شمولًا وفهمًا. 
ومــع اســتمرار تطــور هــذه الأدوات فمــن الواضــح أن جوهــر 
العالــم العربــي بــكل مجــده اللغــوي والثقافــي يجــد بشــكل 
متزايــد مكانــه الصحيــح فــي النظــام البيئــي للتكنولوجيــا 

المساعدة.

الآفاق الناشئة
شــهد مجــال التكنولوجيــا المســاعدة المُصممــة للمجتمــع 
الناطــق باللغــة العربيــة تقدمًــا ملحوظًــا خــال الســنوات 
الماضية. وفي ظل الوتيرة السريعة لابتكارات التكنولوجية 
المتزايــد علــى  والتركيــز  المتطــورة  المجتمعيــة  والقيــم 
الشــمولية فــإن هنــاك نظــرة متفائلــة لحلــول التكنولوجيــا 
المســاعدة باللغــة العربيــة. وفيمــا يلــي بعــض التوجهــات 

والإمكانــات المتوقعــة:

  االتوسع في الذكاء
               الاصطناعي والتعلم الآليً

التعلــم  العصبيــة وتقنيــات  اللغويــة  البرمجــة  تقــدم  مــع 
العميــق فإنــه مــن المرجــح أن تشــهد حلــول التكنولوجيــا 
العربيــة دقــة معــززة وتمايــزًا  للغــة  القادمــة  المســاعدة 
فائقًــا فــي مجــال اللهجــات وتفاعــات مســتخدم أكثــر غنى. 
وســتكون هــذه الأدوات ماهــرة فــي تمييــز الســياق والدقة 
اللغويــة والفــروق الدقيقــة المعقــدة التــي تنفــرد بهــا اللغة 
  Nerabie, AlKhatib & Mathew, El Barachi), العربيــة

.2021 ,(Oroumchian

  التكامل بين الواقع المعزز والافتراضي
لتعزيــز أدوات  المعــزز  الواقــع  يمكــن اســتغال إمكانــات 
الاتصــال فــي الوقــت الفعلــي لأولئــك الذيــن يعانــون مــن 
صعوبــات فــي الســمع حيــث يمكــن توليــد  ترجمــات لغــة 
الإشــارة العربيــة أثنــاء التفاعــات الحيــة أو وحــدات التعلــم 

.(2020 ,Saleh & Issa)

  تعزيز التآزر بين الأقاليم
وبالنظــر إلــى الاختافــات الكبيــرة فــي اللهجــات فــي جميــع 
أنحــاء المنطقــة العربيــة فمــن المتوقــع حــدوث زيــادة فــي 
الشــراكات بيــن المناطــق المختلفــة. ويمكــن لمثــل هــذه 
أدوات  الطريــق لإنشــاء  أن تمهــد  الجماعيــة  المبــادرات 

مصممــة خصيصًــا لمجموعــة أكثــر شــمولًا مــن المتحدثيــن 
باللغــة العربيــة ممــا يعــزز الشــمولية علــى نطــاق واســع 
(Flemes, 2016). ويعــد التعــاون المتوقــع بيــن جامعــات 
الشــرق الأوســط وشــركات التكنولوجيــا العالميــة البــارزة 
بتنشيط البحث والابتكار في مجال التكنولوجيا المساعدة 
باللغــة العربيــة. كمــا أن مــن شــأن مثــل هــذه التحالفــات أن 
تمــزج بيــن الخبــرة الإقليمية والتقــدم التكنولوجي العالمي 
ممــا يــؤدي إلــى حلــول تلبــي المعاييــر العالميــة مــع مراعــاة 

.(2008 ,.Maegaard et al) الفــروق الدقيقــة المحليــة

 التخصيص والتفضيلات الشخصية
ومــع تطــور أدوات التكنولوجيــا المســاعدة ســيكون هنــاك 
تركيز متزايد على صياغة التجارب التي تتوافق مع تفضيات 
ــة  ــة. مــن الرحــات التعليمي ــات المســتخدم الفردي ومتطلب
المخصصــة فــي منصــات التكنولوجيــا المســاعدة وصــولًا 
ــة،  ــة للأنشــطة الروتيني ــة التكيفي إلــى المســاعدات الصوتي
فــإن التوجــه الســائد ســيكون نحــو الحلــول التــي تتمحــور 

حــول المســتخدمين الفردييــن.

 ارتفاع في المبادرات والأطر الحكومية
التنميــة  تعزيــز  للشــمولية فــي  المحــوري  للــدور  وإدراكًا 
المجتمعيــة الشــاملة تســتعد المؤسســات الحكوميــة فــي 
أكثــر نشــاطًا.  العربيــة للعــب دور  أنحــاء المنطقــة  جميــع 
ومــن المتوقــع أن يتــم التركيــز بشــكل أكبــر علــى صياغــة 
سياســات مناســبة وتخصيــص مــوارد ماليــة وبــدء المشــاريع 
التــي يقودهــا المجتمــع المحلــي. ولا تهــدف هــذه التدابيــر 
إلــى تحفيــز تطويــر أدوات جديــدة للتكنولوجيــا المســاعدة 
باللغــة العربيــة فحســب، بــل تهــدف أيضًــا إلــى ضمــان تبنيهــا 
ودمجهــا علــى نطــاق واســع فــي مختلــف القطاعــات. ومن 
المرجــح أن يمهــد هــذا النهــج الاســتباقي المدعــوم بأطــر 
داعمــة الطريــق لبيئــة أكثــر شــمولًا تحتضــن وتمكــن جميــع 
 Samant, Matter,) الأشــخاص بغــض النظــر عــن قدراتهــم

.(2013 ,& Harniss

  توسيع الاحتضان المجتمعي
ومــع ارتفــاع الوعــي والتوعيــة التعليميــة فإنــه من المتوقع 
أن تشــهد المواقــف المجتمعيــة تحــولًا نحــو قــدر أكبــر مــن 
الشــمولية والفهــم للأشــخاص ذوي الإعاقــة. ولــن يقتصــر 
هذا التطور على وجهات النظر الفردية فقط. بل ستسعى 

ــة بنشــاط  المنظمــات والمؤسســات والمجتمعــات المحلي
إلــى كســر الحواجــز وتعزيــز البيئــات القابلة للنفاذ. وســيؤدي 
هــذا بالتالــي إلــى زيــادة الطلــب علــى تبني اســتخدام أدوات 
التفاعليــة فــي  التكنولوجيــا المســاعدة. ومــن الأكشــاك 
المناطــق العامــة وصــولًا إلــى وحــدات التعلــم المخصصــة 
فــي البيئــات الأكاديميــة والمنصــات الرقميــة الشــاملة فــي 
البيئات المهنية فإنه سيتم إعادة تشكيل مشهد التفاعات 
اليومية ليكون أكثر شمولًا. ولا يشير هذا التوجه إلى تبني 
التكنولوجيا فحســب بل يشــير إلى تحول ثقافي أوســع نحو 

عالــم يتــم فيــه الاحتفــاء بالاختافــات واحتضانها.

  التحول نحو الأدوات 
               التي تركز على الهاتف المحمول

في عصر يهيمن عليه الاتصال الرقمي أدى انتشار الهواتف 
الذكيــة إلــى إعــادة تشــكيل كيفيــة تفاعلنــا مــع التكنولوجيــا. 
ونظرًا لهذه الخلفية فإنه من المتوقع أن تتجه استراتيجيات 
التكنولوجيــا المســاعدة العربيــة القادمــة بشــكل كبيــر نحــو 
منصــات الهاتــف المحمــول. ولا يقتصــر هــذا التحــول نحــو 
ــة  ــل يتعلــق بضمــان إمكاني ســهولة الاســتخدام فحســب ب
النفــاذ باســتمرار إلــى الأدوات الداعمــة ودمجهــا في نســيج 
الحيــاة اليوميــة. ســواء كان ذلــك للأغــراض التعليميــة أو 
أدوات مساعدة الاتصال أو أدوات الماحة فستقوم حلول 
التكنولوجيــا المســاعدة المتمحــورة حول الهاتف المحمول 
بتمكيــن المســتخدمين عبــر نقــرة واحــدة فقــط ممــا يوفــر 
لهــم تجربــة سلســة ومتواصلــة بغــض النظــر عــن موقعهــم 
أو نشــاطهم. ومــن خــال الجمــع بيــن التقــدم التكنولوجــي 
والراحــة اليوميــة ســتلعب هــذه الأدوات دورًا محوريًــا فــي 
المســتقل والاســتقالية للأفــراد وكســر  العيــش  تعزيــز 
الحواجــز مــن خــال تطبيقــات مختلفــة للهاتــف المحمــول 

.(2021 ,Best)

 التركيز على المبادرات 
              الشعبية ومفتوحة المصدر

يشــهد مجــال التكنولوجيــا ارتفاعــاً ملحوظــاً فــي مســتوى 
الكفــاءة التكنولوجيــة بيــن الجماهيــر. ويمهــد إضفــاء الطابع 
الشعبي على المعرفة التكنولوجية الطريق لطفرة متوقعة 
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 تعزيز فعالية التكنولوجيا المساعدة من خلال التوطين 
تحليل شامل مع التركيز على المنطقة العربية

 تعزيز فعالية التكنولوجيا المساعدة من خلال التوطين 
تحليل شامل مع التركيز على المنطقة العربية

المصــدر. ولا تقتصــر  الشــعبية مفتوحــة  المســاعي  فــي 
هــذه المشــاريع التــي يقودهــا المجتمــع علــى إيجــاد الحلــول 
فحســب بل إنها تجســد روح التعاون والمعرفة المشــتركة. 
وتضمن طبيعتها مفتوحة المصدر الشــفافية وتعزيز الثقة 
وتشجيع التحسين المستمر من خال المدخات الجماعية. 
عــاوة علــى ذلــك، وبمــا أن هــذه المشــاريع قابلــة للتكيــف 
لمعالجــة  بســرعة  تغيــر موقعهــا  أن  بطبيعتهــا فيمكــن 
التحديــات الناشــئة أو احتياجــات المجتمــع المحــددة. ومــن 
خــال تقديــم بدائــل صديقــة للميزانيــة فإنهــا تحمــل أهميــة 
خاصــة للأفــراد غيــر القادريــن علــى الاســتثمار فــي العــروض 
التجارية الأكبر مما يضمن إتاحة فوائد التقدم التكنولوجي 
للجميــع بغــض النظــر عــن القيــود الماليــة. ويبــرز ظهــور مثــل 
هــذه المبــادرات إمكانــات الابتــكار المجتمعــي فــي تشــكيل 

مســتقبل التكنولوجيــا المســاعدة.

 التقدم في التكنولوجيا القابلة للارتداء
تستعد التكنولوجيا المساعدة لتجربة نقات نوعية لا سيما 
ــزات  ــداء والمصممــة بمي ــة لارت مــع ظهــور الأجهــزة القابل
تراعــي اللغــة العربيــة. تخيــل إمكانــات النظــارات الذكية التي 
يمكنهــا ترجمــة المحتــوى العربــي المكتــوب علــى الفــور إلى 
كام مســموع أو الأســاور اللمســية التــي تســهل التفاعــل 
بطريقــة برايــل لضعــاف البصــر. إن هــذه الأدوات مصممــة 
لتكــون جــزءًا لا يتجــزأ مــن الروتيــن اليومــي للمســتخدمين 
وهــي توفــر الدعــم لهــم دون لفــت الانتبــاه. وتــدل مثــل 
ــا مــع  ــزام بمواءمــة التكنولوجي ــكارات علــى الالت هــذه الابت
الخبــرة البشــرية ممــا يضمــن ألا تكــون المســاعدة متاحــة 
 Valipoor) فحســب ولكــن أنهــا أيضًــا غيــر تدخليــة وطبيعيــة
de Antonio &, 2023). وخاصة القول هنا أن الطريق إلى 
الأمــام للحلــول المســاعدة التــي تركــز علــى اللغــة العربيــة 
التفــاؤل علــى الخطــوات  غنــي بالإمكانــات. ويرتكــز هــذا 
التكنولوجية السريعة وتحول المواقف المجتمعية وتقارب 
المشــاريع التعاونيــة المتنوعــة. ومــع تطــور هــذه الأدوات 
والأنظمــة باســتمرار فإنهــا تقــف كمنــارات للأمــل تشــير إلى 
مســتقبل يحتضــن المتحدثيــن باللغــة العربيــة بغــض النظــر 
عــن التحديــات الفريــدة التــي يواجهونهــا فــي عالــم مصمــم 

لفهــم ودعــم احتياجاتهــم الفرديــة.

الخاتمة
إن تطور ودمج التكنولوجيا المساعدة المصممة خصيصًا 
للمتحدثيــن باللغــة العربيــة يرمــز إلــى التقاطــع المتناغــم 
الثقافــي والفهــم  الحديثــة والتقديــر  التكنولوجيــا  بيــن 
الإنســاني. وتتبلــور العديــد مــن الأفــكار والموضوعــات 
الأساســية مــن خــال نظرتنــا ذات الأثــر الرجعــي ورؤيتنــا 
التطلعيــة للمســتقبل. ومــن الأمــور المركزيــة فــي قصــة 
نمــو التكنولوجيــا المســاعدة بالعربيــة هــي روح التصميــم 
الشــامل. ولا تقتصــر هــذه الرحلــة علــى التعديــات الفنيــة 
فحسب بل تتعمق في التفاعل العميق بين التكنولوجيا 
الثقافيــة  العربيــة والقيــم  للغــة  المعقــدة  والجوانــب 
والاحتياجــات المحــددة لجمهورهــا. ويضمــن هــذا النهــج 
التكاملي أن تكون الحلول الناتجة أكثر من مجرد إضافات 
تشغيلية بل أن تعكس بصدق الهويات والتجارب الحياتية 
لأولئــك الذيــن يســتخدمونها. إن مثــل هــذه العقليــة هــي 
بالغــة الأهميــة حيــث تعمــل علــى تحويــل التكنولوجيــا 
مــن مجــرد أداة إلــى انعــكاس للتــراث والهوية المشــتركة. 
ــر التعــاون. لقــد تــم توســيع  يزدهــر الابتــكار الحقيقــي عب
ــا  ــة فــي مجــال التكنولوجي ــات اللغــة العربي ــز إمكان وتعزي
المســاعدة مــن خــال الأبحــاث المشــتركة والشــراكات 
التــي تربــط بيــن الخبــرات العالميــة والمحليــة والجهــود 

متعــددة التخصصــات.

وكمــا تــم التأكيــد ســابقًا فــإن مــزج التقــدم التكنولوجــي 
العالمــي مــع الــرؤى المحليــة قــد أدى إلــى صياغــة حلــول 
ذات مستوى عالمي ولكنها عربية في جوهرها بشكل لا 
لبــس فيــه. وترســم هــذه الــروح التعاونيــة خارطــة الطريق 
ترتكــز علــى الأهــداف  اختراقــات مســتقبلية  لتحقيــق 
المشــتركة والإنجــازات المشــتركة. ومــع توســع الآفــاق 
التكنولوجيــة تظهــر تحديــات أخاقيــة معقــدة. ففي حين 
أن الحلول المرتكزة على الذكاء الاصطناعي تحمل وعودًا 
ــات  ــرز أيضًــا المخــاوف بشــأن أمــن البيان هائلــة إلا أنهــا تب
والتحيــزات المحتملــة في الخوارزميــات والتمثيل العادل. 
وتتطلــب عمليــة صياغــة مســتقبل تكنولوجــي شــامل 
ــة وليســت هامشــية فــي  ــا مركزي أن تكــون هــذه القضاي
نقاشــات التصميــم والتطويــر. ويضمن تضمين الاعتبارات 
الأخاقيــة فــي إطــار الابتــكار أن تظــل التكنولوجيــا قــوة 
خيــرة لجميــع مســتخدميها دون تهميــش أو حرمــان أي 

شــريحة عــن غيــر قصــد.

إن مشــهد التكنولوجيا المســاعدة في حالة تغير مســتمر 
ــرة الســريعة للتطــور التكنولوجــي. إن  ممــا يعكــس الوتي
التكامل المتوقع للتعلم العميق والواقع الغامر والأجهزة 
القابلة لارتداء هي حقائق وشيكة في الأفق. ويتطلب 
البقــاء فــي طليعــة التطــورات العالميــة فــي التكنولوجيــا 
الدائــم واســتيعاب  التكيــف  القــدرة علــى  المســاعدة 
المســتجدات بســرعة ورؤيــة موجهــة نحــو المســتقبل. 
ويكمــن الجوهــر الحقيقــي للتكنولوجيــا المســاعدة مــن 
وراء الرمــوز المعقــدة والخوارزميــات المتطورة والأجهزة 
المتطــورة فــي مســتخدميها. ويكمــن المقيــاس النهائــي 
لنجــاح الحــل فــي الفــرق الواقعــي الــذي يحدثــه فــي حيــاة 
فــي  المســتخدم  أخــذ  مــع  التصميــم  إن  مســتخدميه. 
الاعتبــار وتعزيــز الحــوار المســتمر واعتمــاد نهــج التحســين 
المتكــرر يضمــن أن تتجــاوز حلــول التكنولوجيــا المســاعدة 
أدوارهــا الوظيفيــة لتصبــح حلفــاء أساســيين فــي رحلــة 
المســتخدم حيــث تســاعد التجــارب وتمكينهــا وتعزيزهــا. 
العربيــة لا تتعلــق  التكنولوجيــا المســاعدة  إن ملحمــة 
فقــط بالتطــور التكنولوجــي، بــل هــي نســيج مــن الأحــام 
والعقبــات والانتصــارات. إنهــا بمثابة شــهادة على التغيير 
العميق الذي يمكن تحقيقه عندما يكون الابتكار متجذرًا 
بعمــق فــي التعاطــف الثقافــي والالتــزام الأخاقي وروح 
التعــاون. وبينمــا نتوقــف للتأمــل فــي الإنجــازات الماضيــة 
ــات المقبلــة تبقــى هنــاك  والاســتعداد لمواجهــة التحدي
قناعة واحدة قوية هي: تفانينا الثابت في تعزيز مساحة 
رقميــة شــاملة ومتناغمــة وتمكينيــة للمتحدثيــن باللغــة 
العربية والذي ينير مســتقباً مليئًا بالإمكانيات الجديدة.
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الملخص

إن تطبيــق النــص العربــي التنبــؤي 
(Predictable Arabic) هو تطبيق 
 (AAC) نصي للتواصل البديل والمعزز
للمســتخدمين فــي منطقة الخليج. 
وقــد تطلــب ضمــان التكيــف الناجــح 
لهذا التطبيق أكثر من مجرد الترجمة 
المفاتيــح  لوحــة  النصيــة وتكامــل 
العربيــة. حيــث شــملت الاعتبــارات 
التصميــم وتجربــة  أيضــاً  الرئيســية 
المســتخدم ولاســيما فيمــا يتعلــق 
باختيــار الأزرار وترتيبهــا لاســتيعاب 
اليســار  إلــى  اليميــن  مــن  الاتجــاه 
ومعالجة الفروق الثقافية واللغوية 
تــم تعزيــز توطيــن  الدقيقــة. وقــد 
التواصــل  لمســتخدمي  التطبيــق 
البديــل والمعــزز في منطقة الخليج 
مــن خال الاســتفادة من مجموعة 
الرموز الحالية مع دمج رموز جديدة 

محســنة خصيصــاً للتطبيــق.

الكلمات المفتاحية
التواصل البديل والمعزز، تطبيق 

(Predictable Arabic)، التوطين.

توطين 
تطبيق نصي 
لمستخدمي 
التكنولوجيا 

المساعدة باللغة 
العربية

ريبيكا برايت  
rbright@therapy-box.co.uk

سوابنيل جادجيل  
sgadgil@therapy-box.co.uk

 Therapy Box(،  Sun( صندوق العلاج
 ،Studio 3، 30 Warple Way W3 0RX

لندن، المملكة المتحدة
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المقدمة 

 Therapy( أو )Predictable Arabic ( إن تطبيق النص العربي التنبؤي
Box( هــو تطبيــق لتحويــل النــص إلــى كام يســتخدمه الأشــخاص الذيــن 
يعانــون مــن حــالات تقدميــة وتنمويــة عندمــا تكــون قدرتهــم علــى 
 )AAC( النطق محدودة. وهو وســيلة مســاعدة بديلة ومعززة للتواصل
يســتخدمها الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن حــالات مختلفــة بمــا فــي ذلك 
مــرض العصــب الحركــي والشــلل الدماغــي والتوحــد والحبســة الكاميــة 

ومــرض باركنســون.

يســتخدم التطبيــق التنبــؤ بالكلمــات لتوفيــر الوقــت فــي كتابــة الرســائل 
ويوفر للأشخاص ذوي القدرة الحركية المحدودة خيارات للنفاذ تمكنهم 
من استخدام أي جزء من الجسم أو أي حركة يمكنهم القيام بها – بما 
فــي ذلــك مفتــاح الســويتش الــذي يتــم التحكــم فيــه عــن طريــق اليــد أو 
مفتــاح الــرأس أو القــدم أو تتبــع إيمــاءات الوجــه أو تتبــع حركــة العيــن. 
ويناســب التطبيــق أيضــاً حــركات الاهتــزاز وصعوبــات حركــة اليــد. ويمكــن 
للأشــخاص إنشــاء عبارات للوصول الســريع تكون جاهزة لاســتخدام في 
الفصول الدراســية أو المواعيد أو الاجتماعات. يمكنهم أيضًا اســتخدام 
ميــزة )floorholding( وهــي ميــزة تســمح بتشــغيل الرســائل التلقائيــة 
ــة حتــى لا يقاطــع الآخــرون المســتخدم. وهــي ميــزة قابلــة  ــاء الكتاب أثن
للتخصيص ومرنة للغاية. وتشــمل التكنولوجيا الأساســية المســتخدمة 
في التطبيق هي محركات الكام الاصطناعية ووحدات التنبؤ بالكلمات 
وميــزات إمكانيــة النفــاذ المتنوعــة. ويمكــن تحديــد كل إعــداد وتعديلــه 
بمــا يناســب احتياجــات المســتخدم لتمكيــن الاتصــال الفعــال وتقليــل 
الجهــد والتعــب الــذي قــد يســببه التواصــل البديــل والمعزز حيثمــا أمكن. 
ويتــم اســتخدام هــذا التطبيــق حاليًــا مــن قبــل أشــخاص فــي 35 دولة عبر 
تســع لغــات أساســية غيــر الإنجليزيــة. وتطلــب تطويــر النســخة العربيــة 
توطيــن التطبيــق الأمــر الذي تضمن العمل المتعلق بتجربة المســتخدم 

والســامة اللغويــة والاعتبــارات الثقافية.

عملية التصميم

إن الإصــدار الرئيســي الســابع لتطبيــق (Predictable) هــو 
قيــد التطويــر حاليًــا. ويعمــل فريــق التصميــم والتطويــر على 
تحسين عملية تصميم مستنيرة من خال مشاركة واسعة 
النطــاق للمســتخدمين منــذ الإصــدار الأول فــي عــام 2011. 
وقــد تــم تحســين المكونــات الأساســية لتصميــم التطبيــق 
بعد المشاورات المباشرة وجلسات اختبار قابلية الاستخدام 
وتعليقــات مســتخدمي التطبيــق الحالييــن والجــدد علــى 
مســتوى العالــم. وقــد ســاهمت الكثيــر مــن هــذه العمليات 
فــي تصميــم وتطويــر التطبيــق باللغــة العربيــة. وبعد مرحلة 
جمــع المتطلبــات والأبحــاث المتعلقة بمنهجيــات التصميم 
باللغــة العربيــة، نفــذ الفريــق تصاميــم ونمــاذج أوليــة مرئيــة 
لتجربــة المســتخدم لهــذا التطبيــق باللغــة العربيــة والتــي 

تمــت مشــاركتها مــع أصحــاب المصلحــة.

اعتبارات تصميم تجربة المستخدم

نظرًا لأن تطبيق (Predictable) كان يُستخدم سابقًا فقط 
للنصــوص البرمجيــة المســتندة إلــى الاتجــاه مــن اليســار إلــى 
ــم  ــم هــو تقيي ــار للتصمي ــن (LTR)، فقــد كان أول اعتب اليمي
وإعــادة تصميــم شاشــات الواجهــة الرئيســية لدينــا لتناســب 
اللغــة العربيــة والنصــوص المكتوبــة مــن اليميــن إلــى اليســار 
الرئيســية للوحــة  تــم نقــل العناصــر  (RTL). وهكــذا فقــد 
المفاتيــح الرئيســية وشاشــات العبــارات مــن اليميــن إلــى 
اليســار بمــا فــي ذلــك قســم "مفتــاح الميــزة"، حيــث يوجــد زر 
"التحــدث" والوظائــف الأخــرى مثل الحــذف والتراجع. تحول 
البرنامــج النصــي فــي نافذة الرســالة إلــى الاتجاه من اليمين 
إلــى اليســار وتــم أيضًــا تعديــل العديــد مــن وظائــف إمكانيــة 
النفــاذ الأساســية المرتبطــة بالنص مثل التظليل والمؤشــر.

الشكل  1. 
الرموز من اليسار إلى اليمين ومن اليمين إلى اليسار 

لوظيفة الكتابة اليدوية

وتمــت مراجعــة أيقونــات الواجهــة كمــا تــم قلبهــا حيثمــا 
كان ذلــك مناســبًا كمــا هــو الحــال فــي الشــكل 1 والشــكل 
أحرفًــا أو كلمــات  الواجهــة  أيقونــات  2. وتضمنــت بعــض 
للمســاعدة فــي توصيــل مفهــوم متعلــق بالبرنامــج النصــي 
فيمــا عرضــت أيقونــات أخــرى منحــى اتجاهــي. فعلــى ســبيل 
المثال أظهر الرمز الذي يمثل مكبر الصوت موجات صوتية 
تنبعــث مــن مكبــر الصوت. وتأتي هذه الموجات في ســياق 
الاتجــاه مــن اليســار إلــى اليميــن فــي  اللغــة الإنجليزيــة مــن 
اليســار، وفــي ســياق الاتجــاه مــن اليميــن إلــى اليســار فــي 
النســخة العربيــة، يجــب قلــب الرمــز لإظهــار قــدوم هــذه 
الموجــات مــن اليميــن (الشــكل 2). ومــع ذلــك فقــد ظلــت 
العديــد مــن الرمــوز دون تغييــر مثــل أيقونــة نظــرة العيــن 

وأيقونــات التصديــر.
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تعــد لوحــة المفاتيــح الموضحــة فــي الشــكل)  3 (بالإضافــة إلــى شــريط التنبــؤ 
بالكلمــات جــزءًا لا يتجــزأ مــن هــذا التطبيــق. وبالنســبة للنســخة العربية فقد للغة 
العربيــة) iOS (تمــت مطابقــة لوحــة المفاتيــح العربيــة مــع لوحــة مفاتيــح للتبديل 
بيــن حــالات النــص )انظــر الشــكل) Shift (واســتخدمت بالمثــل مفتــاح 4 (.وتــم 
إجــراء تغييــرات طفيفــة فــي الموضــع المحــدد بمــا يتناســب مــع مخطــط شــكل 
التطبيــق حيــث إنــه يجــب الالتــزام بالتوافــق مــع قفــل لوحــة المفاتيــح ومفتــاح 
الســويتش وتتبــع حركــة الــرأس وحركــة العيــن. كمــا تم اســتخدام الأرقــام العربية 

لشاشــة لوحــة المفاتيــح الرقميــة.

الشكل 2. 
رمز ميزة "التحدث من اليسار إلى اليمين ومن اليمين إلى اليسار

الشكل  3. 
شاشة لوحة المفاتيح للتطبيق باللغة الإنجليزية

الشكل  4. 
شاشة لوحة المفاتيح للتطبيق باللغة العربية

وبالإضافة إلى لوحة المفاتيح وصفحات العبارات الرئيسية 
للتطبيــق تــم أيضًــا توطيــن شاشــة الإعــدادات لتكــون قابلــة 
لاستخدام من اليمين إلى اليسار. وتم أيضًا تعديل موضع 
مفاتيــح التبديــل لتحديــد الخيــارات ضمن خيــارات الإعدادات 
حيثما كان ذلك مطلوبًا. كما تم تغيير موقع عامات التجزئة 
والأســهم الخلفيــة وقوائــم النقــاط النقطيــة والتلميحــات 

والعناوين كما هو موضح في الشــكل 5 والشــكل 6.

الشكل  6. 
شاشة الإعدادات للتطبيق باللغة العربية 

توطين النص

يتطلــب التوطيــن أكثــر مــن مجرد ترجمة بســيطة. وتســتفيد 
بنية تطبيق (Predictable) من أســلوب ترجمة الساســل 
النصيــة لاســتخدامها داخــل التطبيــق مثــل رســائل الخطــأ 
والمحتويــات الأخــرى. ويتطلــب ذلــك ملفًــا يتــم فيــه تخزيــن 
جميــع المــوارد لتوطيــن لغــة معينــة وهــي فــي هــذه الحالــة 
اللغة العربية. وتأخذ الإجراءات التي تبحث عن قيم المفاتيح 
فــي ملــف قائمــة الخصائــص فــي الاعتبــار تفضيــات اللغــة 
المترجمــة  النســخة  ليتــم اســترجاع  بالمســتخدم  الخاصــة 
للمفتــاح مــن الملــف المناســب فــي حالــة وجودهــا. ويمكــن 
لمترجم محلي استخدام قائمة الخصائص باللغة الإنجليزية 
لتوفيــر الترجمــات بشــكل منهجــي بــدلًا مــن فعــل ذلــك لكل 

زر أو سلســلة نصيــة لترجمتهــم داخــل التطبيــق.

تصميم الرموز

يمكــن التعــرف علــى الرمــوز أو فهمهــا بغــض النظــر عن لغة 
الشــخص أو مهاراتــه فــي القــراءة والكتابــة كمــا أن للعديــد 
منهــا اســتخدامات عالميــة. وقــد اقتــرح هويــر (2000) أن 
ــة قــد لا ينظــرون  ــات الثقافي الأشــخاص مــن بعــض الخلفي
إلــى الرمــوز بشــكل مماثــل. وأشــارت الأبحــاث الإضافية إلى 
تحديات في المنطقة العربية باستخدام مجموعات الرموز 
 .(2019 ,Elsheikh and Zeinon) المصممة خارج المنطقة
ويــؤدي هــذا إلــى إمكانيــة اســتيعاب أكبــر للتواصــل البديــل 
والمعزز بشكل عام إذا تم استخدام مجموعة رموز محلية 
(Elsheikh and Zeinon, 2019).  وقد تم استخدام رموز 
"تواصل" المصممة لهذا الغرض بالذات في المنطقة منذ 
ذلــك الحيــن، وأظهــر التقييــم الأولــي لتلــك الرمــوز أن الرموز 
شــجعت علــى المشــاركة (Draffan et al., 2015). ولذلــك 
ستتضمن النسخة العربية من تطبيق (Predictable) رموز 
"تواصــل" (مركــز مــدى للتكنولوجيــا المســاعدة وشــركاؤه) 
وقــد تــم ترجمــة مجموعــة كاملــة مــن الرمــوز مــن النســخة 
الإنجليزيــة لاســتخدامها فــي النســخة العربية مــن التطبيق. 
الثقافيــة  أخــذ المدخــات المتعلقــة بالماءمــة  تــم  كمــا 
للرمــوز وســهولة الاســتخدام فــي الاعتبــار. وبعــد مراجعــة 
الرموز المتوفرة في النســخة الإنجليزية تم تصميم وتنفيذ 
ــال كان الهــدف مــن  ــل المناســبة. فعلــى ســبيل المث البدائ
بـــ "مستشــفى"  الخاصــة  الكلمــات  الشــكل 7 هــو تمثيــل 

الشكل  5. 
شاشة الإعدادات للتطبيق باللغة الإنجليزية 



الشكل  7. 
 الرمز المقترح للمستشفى بعد توطينه 

للنسخة العربية من التطبيق.       

فرص التطوير والبحث المستقبلي 

قد يسعى العمل المستقبلي إلى تحسين تصميم تطبيقات 
التواصــل البديــل والمعــزز للمســتخدمين ثنائيــي اللغــة بمــا 
فــي ذلــك التبديــل الســريع بيــن اختيــارات لغــة المســتخدم 
وسلوكيات تبديل التعليمات البرمجية. ومن شأن هذا الأمر 
أن يدعــم التطويــر والبحــوث التــي تتنــاول اســتخدام الرمــوز 
العالميــة وأنظمــة التواصــل البديــل والمعــزز الديناميكيــة 
المخصصة لتناســب القدرات الجســدية واللغوية والحســية 
والمعرفيــة الفريــدة لــكل مســتخدم ولتتكيــف مــع كل بيئــة 

ومــع مشــكات التعــب ومــع تعليقــات المســتخدمين.

الخاتمة

تتطلــب الترجمــة الفعالــة لتطبيــق تحويــل النــص إلــى كام 
للمستخدمين العرب ترجمة النص واستخدام لوحة المفاتيح 
التصميــم وتجربــة المســتخدم  العربيــة. وتعتبــر اعتبــارات 
المتعلقــة باختيــار الأزرار وتخطيــط عرضهــا لتعكــس اتجــاه 
التصميم من اليمين إلى اليسار والعوامل الثقافية واللغوية 
ذات أهميــة قصــوى. كمــا أن الاعتمــاد علــى اســتخدام 
مجموعــة الرمــوز الموجــودة مســبقاً وإضافــة رمــوز جديــدة 
ومعــاد تصميمهــا قــد ســاعد فــي توطيــن النســخة العربيــة 
مــن تطبيــق (Predictable) لمســتخدمي التواصــل البديــل 

والمعــزز فــي منطقــة الخليــج.
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ــم تعديلهــا لتشــمل هــالًا أحمــر يحــل  ــي ت ــادة" والت و"عي
محــل الصليــب الأحمــر. ونتيجــة لذلــك تمــت إضافــة رمــوز 

جديــدة إلــى قاعــدة البيانــات الشــاملة للتطبيــق.

بو حمد
أول مترجم افتراضي قطري 

jumla.mada.org.qaللغة الإشارة القطرية
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اللغات الإشارية ومجتمعات الصم
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 خبير لغة الإشارة ومذيع أول 
في قناة الجزيرة الإخبارية 

 الكلمات المفتاحية: 
 اللغات المؤشرة، لغة الاشارة، مجتمعات الصم, 

1. علم اللغويات في لغات الإشارة
علم اللغويات هو علم يهتم بدراسة طبيعة اللغات دراسة علمية من حيث 

خصائصها وتراكيبها ودرجات التشابه والتباين فيما بينها. وكذلك يهتم 
بدراسة تاريخ اللغات وكيفية اكتسابها، لذلك يعتبر علم يدرس اللغة المؤشرة 

من كل جوانبها دراسة شاملة (سمرين, 2012). 

1.1. اللغات المؤشرة      
 هي نظام لغوي يستخدمه الأشخاص الصم للتواصل وتعتمد هذه اللغات 
على استخدام الإيماءات والحركات والعامات اليدوية (الأشكال اليدوية) 

للتعبير عن الأفكار والمفاهيم. ويشير الإتحاد العالمي للصم انه هناك 
أكثر من 200 لغة اشارية حول العالم، وكل لغة تعكس خصوصية وثقافة 

مستخدميها من مجتمعات الصم المتعددة والمتنوعة في العالم.

1.2. لغة الإشارة 
يقصد بها وسيلة اتصال مرئي، يعتمد نظام لغوي معين يتم فيه توظيف 

حركة وشكل اليدين والإيماءات والحركات الجسدية و تعبيرات الوجه والتي 
يستخدمها مجتمع الصم في أي بلدا ما للتواصل فيما بينهم والآخرين للتعبير 

والتعرف على كافة مناحي الحياة التي يؤثرون ويتأثرون بها. وهي لغة لها 
قواعدها وتراكيبها الخاصة بها . وتعتبر اللغة الأولى والطبيعية لمجتمع الصم.

1.3. لغة الإشارة الوطنية 
 هي نظام لغوي يؤدى من خال الإشارات البصرية والتي تشتمل على كافة 

الوحدات اللغوية المرتبطة بها، و تحمل دلالات و معاني اتفق عليها الصم 
من نفس الدولة و يستخدمونها كلغة تواصلية فيما بينهم ( اللغة الأم ). 

1.4. الإشارات العربية 
  يقصد بها الإشارات العربية الأكثر شيوعاً وتستخدم كلغة رديفة 

في المؤتمرات والمحافل العربية. 
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 ملخص
تسعى هذه الورقة العلمية إلقاء الضوء على مفهوم 

اللغات المؤشرة المنتشرة حول العالم ووضع مقاربات 
موثقة حول ماهيتها وتعريفها وتطورها ومقارنتها مع 

اللغات المنطوقة كونها لغات حية كاللغات الكامية 
لها قواعدها وتراكيبها النحوية الخاصة بها، كذلك 

تسلط الضوء على الثقافة المجتمعية لمستخدمي 
هذه اللغة وهم الأشخاص الصم، باعتبارهم أصحاب 
خصوصية لغوية فريدة تؤثر وتتأثر بالبيئة والمحيط، 

لهذا تتعدد الثقافات المجتمعية واللغوية. ستطرق 
هذه الورقة لمراحل تطور اللغات المؤشرة في 

المنطقة العربية والعالم والجهود التي بذلت لتوثيقها 
ونشرها وزيادة عدد العارفين بها من أفراد المجتمع 

السامعين، كما ستقدم مقاربة وتعريف للإشارات 
الدولية والإشارات العربية التي تستخدم كوسيلة 

تواصلية في الملتقيات والتجمعات العربية والدولية. 



وفي الولايات المتحدة الأمريكية ، ارتبطت بداية التغيير 
والتطور في لغة الإشارة بافتتاح أول معهد خاص بالصم 

في أمريكا في عام 1817م والذي ساهم في افتتاحه 
 Thomas  Hopkins كل من توماس هوبكنز جالوديت
Gallaudet  ولورنت كليرك Laurent Clerc المدرس 
الأصم الذي قدم من معهد باريس للصم والذي يعتبر 

أول مدرس أصم في أمريكا، وقبل هذا التاريخ كان 
الصم يستخدمون لغة الإشارة ويتواصلون من خالها، 

وهو ما كان يعرف بالإشارة المحلية ، إلا أن المعهد 
وفر البيئة التي ساهمت في حدوث التفاعل بين لغة 
الإشارة الأمريكية القديمة التي يستخدمها الطاب 

الصم و لغة الإشارة الفرنسية التي يستخدمها كل من 
كليرك وجالوديت في التدريس. ونتج عن هذا التفاعل 

 American Sign لغة الإشارة الأمريكية المعروفة الآن
Language (ASL) والتي تشير الدراسات إلى أن %30 

منها مأخوذ من لغة الإشارة الفرنسية. 

هذه البداية في تعليم الصم في الولايات المتحدة 
الأمريكية استمرت وتطورت من خال إنشاء المزيد من 

معاهد الصم في العديد من الولايات. وكنتيجة طبيعية 
لهذا التطور في التعليم العام للصم تم فتح المجال 

للصم لمواصلة التعليم الجامعي من خال إنشاء جامعة 
جالوديت في عام 1864م والتي تعتبر الوحيدة من نوعها 
في العالم المخصصة للطاب الصم والطاب السامعين 

الذين يتقنون لغة الإشارة .

تم تتويج هذا التوسع والتطور بعدة دراسات حول 
قواعد لغة الإشارة الأمريكية وإثبات أنها لغة حقيقية 

لا تقل عن غيرها من اللغات الأخرى. ومن أهم هذه 
الدراسات دراسة ويليام ستوكي الذي تم تعيينه 

كبروفسور لتدريس اللغة الانجليزية في جامعة جالوديت 
في عام 1955م.

2. مفهوم لغة الإشارة
ازداد الاهتمام بلغة الإشارة للصم في الحقبة الأخيرة 

من القرن الماضي، بعد أن أصبحت لغة معترفاً بها في 
جميع أنحاء العالم، ونُظر إليها على أنها اللغة الطبيعية 

الأم للصم، لاتصالها بأبعاد نفسية قوية لديهم، ولما 
تميزت به من قدرتها على التعبير بسهولة عن حاجات 

الأصم وتكوين المفاهيم لديه، بل لقد أصبح لدى البعض 
من المبدعين الصم القدرة على إبداع قصائد شعرية 
ومقطوعات أدبية، وترجمة الشعر الشفوي إلى هذه 

اللغة والتي تعتمد أساسا على الإيقاع الحركي للجسد 
ولا سيما اليدين، فاليد وسيلة رائعة للتعبير بالأصابع 

وتكويناتها، يمكن أن نضحك ونبكي، أن نفرح ونغضب 
ونبدي رغبة ما، ونطلق انفعالًا ، ونفرج عن أنفسنا، كما 

يمكن الغناء والتمثيل باليد بدلًا من الغناء والتمثيل 
الكامي، وقد أطلق أحدهم شعار " عينان للسماع".

 تؤدى لغة الإشارة بيد واحدة أو كليهما، و في 
 أماكن مختلفة من الجسم لتؤديان تعبيراً يحمل

 دلالة ومعنى من خال وحدات يطلق عليها
 بالمعلمات أو المكونات وهي: 

شكل اليد 	 
الحركة	 
مكان اليد 	 
اتجاه راحة اليد 	 
 العامات الغير يدوية 	 

)تعابير الوجه، العين، الفم، الحواجب، الكتفين(

 3. لغة الإشارة 
    وتطورها في العالم

أما بالنسبة لتاريخ لغة الإشارة وتطورها في العالم 
فتعود البداية الحقيقية لاهتمام العلمي بتاريخ الصم 
إلى نهاية الستينات وبداية السبعينات. ومن هنا ومن 
 حداثة الاهتمام بتاريخ الصم تتضح صعوبة تتبع تاريخ 
لغة الإشارة في العالم وتوثيقه، إلا أن هذا لم يمنع 

 بعض الباحثين من التأكيد بأنه على مر التاريخ و في
  أي مكان في العالم يوجد فيه صم ستكون هناك 
 لغة إشارة، ومما تجدر الإشارة إليه هو ارتباط تاريخ 

لغة الإشارة بتاريخ تربية وتعليم الصم إذ اتخذها الكثير 
من المربين كأساس لتعليم الصم.

بداية التوثيق التاريخي لتربية الصم واستخدام لغة 
الإشارة في تعليم الصم ترجع إلى القرن السادس عشر 
-1520) De Leon عندما بدأ الراهب الأسباني دي ليون
1584) في تدريس طفلين أصمين من عائلة ثرية، حيث 
يعتبر أول مدرس معروف للصم في العالم، لا يعرف 

الكثير عن الطريقة التي اتبعها دي ليون في التدريس، 
لكن يعتقد أن لغة الإشارة كانت جزءا من الطريقة 

خصوصاً الإشارات المنزلية التي كان يستخدمها الطفان 
الأصمان. ويعتبر الفرنسي دي ليبيه De L’Epee هو أول 

من تبنى استخدام أبجدية الأصابع مع الإشارة ، وهو 
أول من أنشأ مدرسة للصم في العالم في باريس في 

أواخر 1760 كما تبنى دي ليبيه لغة الإشارة المستخدمة 
بين الصم في باريس لتدريس الصم وتعليمهم وذلك 

لإسهاماتها في إيصال المعلومة للتاميذ الصم بيسر 
وسهولة. 
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ومنذ تأسيس الإتحاد العالمي للصم عام    1951في 
مدينة روما بايطاليا اخذ على عاتقه نشر الوعي بثقافة 
الصم اللغوية وضرورة احترامها واستخدامها في كافة 

مناحي الحياة المتعلقة بهم، كما جاءت الإتفاقية 
الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتؤكد هذا الحق 

والإعتراف بهذه اللغات لمجتمعات الصم المتنوعة في 
العالم. ومن هنا جاء اعتراف عديد من الدول بلغاتها 

المؤشرة واعتبارها من اللغات الرسمية المعتمدة. ومع 
التقدم التكنولوجي وتطور الذكاء الإصطناعي استفاد 
الصم والباحثين حول العالم من هذه التكنولوجيا وتم 

توظيفها واستثمارها في توثيق اللغات الإشارية ونشرها 
وتعليمها من خال تصميم تطبيقات وبرامج خاصة بها 
بعد ان كانت تقتصر على القواميس الورقية المصورة.

 4. لغة الإشارة وتطورها 
في العالم العربي

أما بالنسبة لتطور اللغة الإشارية في المنطقة العربية 
فقد بدأت بمحاولات خجولة من خال بعض المحاولات 
لتوثيق اللغات الإشارية، وأولها كان القاموس المصري 

عام 1972 من الجمعية الأهلية المصرية لرعاية الصم 
باشراف وزارة الشؤون الإجتماعية ومن ثم القاموس 
الأردني عام 1990وبعدها توالت القواميس المحلية، 

وتم توثيق لغة الإشارة في معظم الدول العربية ونذكر 
منها بعض الدول وهي: مصر، الأردن، فلسطين، ليبيا، 

العراق، الإمارات، الكويت، السعودية، المغرب، السودان، 
موريتانيا، قطر، سلطنة عمان، سوريا، لبنان و تونس. 

تبقى الحاجة ملحة لتطوير هذه اللغة و ظهرت محاولات 
لتوحيد الإشارات العربية على اعتبار الأرتباط العربي 
بالموروث الثقافي والاجتماعي والديني واللغوي 

والجغرافي الواحد، مما حذا بمجلس وزراء الشؤون 
الاجتماعية العرب لإتخاذ قرار لتوثيق الإشارات العربية 

الأكثر شيوعاً واستخداماِ عند الصم العرب والخروج 
بقاموس عربي، وبالفعل دَشن العرب القاموس الإشاري 

العربي الأول برعايه جامعة الدول العربية ومشاركة 
فاعلة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

والإتحاد العربي للهيئات العاملة برعاية الصم وكان ذلك 
في 1999. 

عام 1997 بدأ "الرامزي وسمرين" بتجميع المادة العلمية 
لإعداد القاموس الجغرافي لأسماء دول ومدن العالم 

وتم إنجازه عام 2004 برعاية الجمعية القطرية لذوي 
الاحتياجات الخاصة.

استكمالًا للجهود السابقة عقدت ورشة عمل لتوثيق 
الإشارات العربية الأكثر شيوعاً ولم يتضمنها القاموس 

الأول، وذلك خال الفترة من 19-29 ديسمبر عام 2005م 
في دولة قطر. 

كما استفاد الصم العرب من الثورة التكنولوجية في 
العالم وبدأوا بتطوير وتوثيق لغاتهم الوطنية ونشرها 

وتعليمها للآخرين، وظهرت مجموعة تطبيقات مهتمة 
بلغة الإشارة الوطنية والعربية، وبدأ كثير من الباحثين 

العرب الولوج لعالم هذه اللغة ودراستها وإنتاج ادبيات 
مختصة في علم اللغويات المؤشرة .

 5. لغة الإشارة 
واللغات المنطوقة

لغة الإشارة لغة طبيعية تتطور تطوراً طبيعياً مع الزمن 
لدى طائفة مستخدميها، كما أن مبادئ بنيتها النحوية 

تتشابه في إطارها العام مع كل اللغات الإنسانية، 
ولكنها تمتلك خصوصية مستقلة في نظامها من حيث 

قواعدها النحوية واستقاليتها عن اللغة المحكية.
خال العقود الثاثة الماضية أثبتت الـبـحوث المتعلقة 

في اللغات الإشارية بأنها تمتلك نفس المواصفات 
اللغوية للغات المنطوقة، وتطورت طبيعيا مثلهــا، ولا 

أحد سواء من السامعين أوالصم اخترع أياً من اللغات 
الإشارية الطبيعية على إمتداد أجيال من مستخدمي 
هذ اللغات، ومن ثمّ فإن لغات الإشارة ليست عامة 
أو شاملة مما يعني أنه لا وجود للغة إشارة واحدة 

مستعملة من قبل جميع الصم في العالم أجمع.

 6. الإشارات الدولية 
والإشارات العربية 

لا يوجد لغة إشارة موحدة على مستوى العالم بل لكل 
مجتمع من الصم خصوصيته اللغوية المنفردة، وهذا 
سبب إشكالية لعدم قدرة الصم على التواصل فيما 

بينهم وخاصة إذا كانوا من بلدان مختلفة ولغة مختلفة 
ومع التقاء الصم حول العالم ببعضهم في الملتقيات 

الدولية والإقليمية تولدت الحاجة للتواصل الفعال لهذا 
ظهر ما يسمى بالإشارات الدولية وهي مجموعة إشارات 

من عديد من اللغات الإشارية المستخدمة حول العالم 
والأكثر شيوعاً ومفهومة ومستخدمة من عدد كبير 

من الصم حول العالم كما ان تاقح اللغات فيما بينها 
ولد عديد من الإشارات المشتركة، والإشارات الدولية 

لا تعتبر ثابتة بل تتغير وتزداد وتنقص حسب المكان 
والزمان والجمهور المستهدف، كذلك الإشارات العربية 

والتي اتفق عليها الصم العرب اصبحت تستخدم في 
الملتقيات والإعام، والجدير بالذكر أن لغات الإشارة 

العربية متشابهة الى حد كبير فيما بينها بحكم الموروث 
الثقافي والقرب الجغرافي باستثناء بعض الدول العربية 

في شمال افريقيا وهي ( الجزائر، تونس، المغرب) كذلك 
الصومال وجيبوتي وجزر القمر بسبب قربهم والتصاقهم 

بثقافات لغوية غير عربية.
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أهمية سياسات النفاذ الرقمي في تعزيز الشمولية والتنوع اللغات الإشارية ومجتمعات الصم
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الخاتمة  
أثبتت الدراسات بأن اللغات المؤشرة هي لغات حية 

لها نظام وقواعد وتراكيب لغوية كغيرها من اللغات 
المنطوقة وتختلف عن اللغات المنطوقة من حيث 

التراكيب والقواعد اللغوية.  كما ان اللغات المؤشرة 
تتشابه في مقوماتها ومحدداتها كونها لغة تعتمد 
على الحركة اليدوية والإيماءات والتعبير الجسدي، 

لكن تختلف بشكل اليدين ومعاني ودلالات الحركات 
من لغة لأخرى، كذلك يجب الانتباه بأن كافة المكونات 
تعتبر أجزاء لا يمكن فصلها عن بعضها لتشكل بمجملها 

لفظ أو الفاظ لغوية ذات معنى ودلالة.  
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)DeepFoni( تطبيق 
ابتكار مساعد للتواصل لتمكين الأشخاص من ذوي صعوبات التواصل

ابتكار مساعد 
للتواصل لتمكين 

الأشخاص من ذوي 
صعوبات التواصل

سعيدة حمريت 
saida2208@gmail.com 
شركة )DeepFoni(، تونس

 الملخص

تتعمق هذه الورقة العلمية في القدرات 
التحويلية لابتكار )DeepFoni( وهو مساعد 

صوتي متطور مصمم لدعم التواصل السلس 
عبر الحدود اللغوية والثقافية. وتسعى 

شركة )DeepFoni( باعتبارها منارة لابتكار 
التكنولوجي إلى تمكين الأشخاص الذين 

يواجهون تحديات في التواصل وتعزيز بيئة 
عالمية من المساواة والتفاهم والشمولية. 

وسنقدم لمحة عامة عن التطبيق وميزاته 
وتأثيره المجتمعي المحتمل مع التركيز على 
دوره في تشكيل مجتمع عالمي أكثر ترابطًا.

 الكلمات المفتاحية 
 ابتكار مساعد للتواصل، الأشخاص من 

ذوي صعوبات التواصل، المساعد الصوتي.

 المقدمة

بينما تقف البشرية على حافة الثورة الصناعية 
الرابعة، فإن التكنولوجيا لا تعمل فقط كقوة 

داعمة ولكن أيضًا كطليعة تقود التغييرات 
بسرعات غير مسبوقة )Khan, 2020(. لقد 

أدى المد والجزر المستمر للتقدم التكنولوجي 
إلى تغيير عميق في نسيج المجتمعات مما 

ترك بصمة لا تمحى على الطرق التي يتواصل 
 Dhouib( بها الأفراد ويتفاعلون ويتواصلون
et al., 2022(. وقد برزت ضمن هذا النسيج 

النابض بالحياة من الابتكار مجالات مثل الذكاء 
الاصطناعي والتعلم الآلي والتعرف على 

الصوت باعتبارها مجالات جريئة تقود مسارات 
تحويلية تؤثر على جوانب لا تعد ولا تحصى من 

حياتنا اليومية. وتعمل هذه العوالم جنبًا إلى 
جنب با توقف لصياغة الأدوات والمنصات 

التي توفر حلولًا ذكية للتحديات التي لا يمكن 
 .)2022 ,.Dhouib et al( التغلب عليها حتى الآن

ويميز تطبيق )DeepFoni( نفسه وسط هذا 
المشهد الديناميكي كمساعد صوتي ذو رؤية 
وليس مجرد نتاج لابتكار ولكن منارة للتغيير.  

وقد صمم بفلسفة إزالة الحواجز وتجاوز 
العوائق، يسعى )DeepFoni( إلى أن يكون 
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)DeepFoni( تطبيق 
ابتكار مساعد للتواصل لتمكين الأشخاص من ذوي صعوبات التواصل

 الدافع
أصبح عالمنا مع العولمة ملتقى للغات والثقافات 
المتنوعة مما يجعل التواصل مفتاحا للمجتمعات 

الشاملة. ومع ذلك وبالنسبة لأولئك الذين يعانون 
من صعوبات في التواصل فإن هذا العالم المترابط 

قد يشكل تحديًا كبيرًا. ولا تتعلق الحاجة إلى حل لهذه 
المشكلة فقط بمسألة الراحة، بل يتعلق الأمر بتوفير 

أداة حيوية تعزز الاستقال والمساواة. وهذه هي القوة 
الدافعة وراء مفهوم تطبيق (DeepFoni). فهو يهدف 

من خال دعم لغات متعددة إلى مد جسور التواصل 
وتعزيز استقالية المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

 )DeepFoni( تطبيق 
إن (DeepFoni) مصمم كمساعد صوتي متطور لضمان 

التواصل السلس والشامل (انظر الشكل 1). وتتضمن 
بعض ميزاته البارزة ما يلي:

يدعم التطبيق في تكوينه الأساسي اللغات 	 
الإنجليزية والفرنسية والعربية. ومع ذلك، فإن هناك 

تجارب جارية لتوسيع قدراته اللغوية لتشمل اللغة 
الصينية من بين لغات أخرى.

 	 (DeepFoni) ملفات صوتية قابلة للتخصيص: مع
يمكن للمستخدمين تخصيص تجربتهم من خال 
الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الأصوات 

واللهجات وأنماط الكام مما يسهل تجربة تواصل 
أكثر تخصيصًا وألفة.

واجهة سهلة الاستخدام: تم تصميم التطبيق 	 
ليتمتع بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام 

للمستخدمين من جميع الأعمار والقدرات 
كما تضمن طريقة التنقل البسيطة والواضحة 

للمستخدمين استخدامًا سريعًا وخاليًا من المتاعب.

الترجمة في الوقت الفعلي: يتغلب التطبيق 	 
على الحواجز اللغوية من خال توفير ترجمة فورية 
مما يمكّن المستخدمين من التواصل مع الآخرين 

بسهولة. 

تكنولوجيا التعرف على الكام: توجد تكنولوجيا 	 
التعرف على الكام المتطورة في قلب التطبيق 
مما يسمح بتحويل الصوت إلى نص بشكل دقيق 

وموثوق.

 

 الشكل  1. 
.(DeepFoni) واجهات المستخدم في تطبيق

 التجربة
تم تطوير التطبيق كجزء من برنامج مدى لابتكار 

2022 (Al Thani et al, 2019). وتم إطاقه بعد إجراء 
أبحاث واختبارات صارمة لضمان الأداء الأمثل ورضا 

المستخدمين. وقد أثبتت الاختبارات الأولية التي شملت 
أشخاصاً يعانون من صعوبات تواصل متنوعة فعالية 

التطبيق وسهولة استخدامه.

  التأثير على المجتمع
يفسح ظهور (DeepFoni) المجال أمام عدد لا يحصى 

من الاحتمالات ويحفز التغيير المجتمعي الإيجابي 
من خال تعزيز التواصل. وتقدم حلولًا مصممة بعمق 

وشمول تتجاوز مجرد التقدم التكنولوجي وتامس جوهر 
التفاعات البشرية. ومما يبرز تأثيره العميق:

إن للتطبيق آثار تحويلية على المجتمع: فهو ليس 	 
مجرد تطبيق آخر، إنه نقلة نوعية تعيد تعريف كيفية 

إدراكنا لتحديات الاتصال ومعالجتها. يشير طرحه 
إلى حقبة جديدة تعمل فيها التكنولوجيا على سد 

الفجوات المجتمعية بشكل فعال.

يوفر التطبيق أداة حيوية لإزالة حواجز التواصل: 	 
فهو يعمل من خال الاستفادة من أحدث آليات 

التعرف على الصوت والترجمة لإزالة العوائق التي 
تعيق التواصل الفعال. وتصبح هذه الوظيفة ذات 

أهمية خاصة في مشهد عالمي مترابط.

 ينمي ثقافة تقوم على الشمولية والتفاهم: 	 
يتجاوز التطبيق الحدود اللغوية مما يضمن عدم 

شعور أي شخص بالإهمال بسبب الحواجز اللغوية. 
ونتيجة لذلك فهو يعزز عالما تكون فيه جميع 

الأصوات مسموعة ومفهومة بغض النظر عن 
أصلها.

يعمل على تغيير قواعد التطبيق للأشخاص الذين 	 
يواجهون تحديات في التواصل ويسهل حرية 

التعبير: فهو يقدم حرية جديدة لأولئك الذين لطالما 
ناضلوا لكسر حواجز التواصل. ويوفر التطبيق لهم 

الأدوات الازمة للتعبير عن أفكارهم والتفاعل مع 

الحل الشافي لأولئك الذين يتصارعون مع 
القيود اللغوية والتواصلية. فقد كانت بدايته 
نفسها ترمز إلى الهدف الشامل للتكنولوجيا 

المعاصرة: سد الفجوات وتعزيز عالم تكون فيه 
الشمولية هي القاعدة وليس الاستثناء.

تهدف هذه المقالة إلى التعمق أكثر في 
عالم تطبيق )DeepFoni( وكشف ميزاته 
ووظائفه والعلم الذي يقف وراءه. ونحن 

نهدف من خال هذا الاستكشاف إلى التأكيد 
على القوة التحويلية لهذه الأدوات والتأكيد 

على دورها في تشكيل مجتمع عالمي شامل 
ومتواصل ومترابط. ومع تقدمنا في هذه 

المقالة سوف يكتسب القراء نظرة ثاقبة حول 
كيف أن )DeepFoni( ليس مجرد مظهر من 

مظاهر التكنولوجيا المتقدمة ولكنه شهادة 
على سعي البشرية الدؤوب لخلق حلول يتردد 

صداها عالميًا.
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 الخاتمة
في الختام نجد أن تطبيق )DeepFoni( يتجاوز 

وظيفته الأساسية كمساعد صوتي. حيث تدعم 
هذه الأداة المتطورة مبادئ المساواة والشمولية 

والاستقالية. ومن خال تفكيك معوقات 
الاتصال بشكل فعال فإنها تمهد الطريق لمجتمع 

رابطا وتعاطفاً. وتعمل ابتكارات  عالمي أكثر ت
مثل )DeepFoni( مع استمرار التقدم التكنولوجي 

ر بالإمكانات العميقة التي  بمثابة تذكير مؤث
ا لتحسين التجارب البشرية.  تمتلكها التكنولوجي

ونحن نشجع على مزيد من الاستكشاف لقدراتها 
لتقدير فرص التواصل الموسعة التي تقدمها 

بشكل كامل.
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الآخرين دون قيود.

يدعم التطبيق لغات متعددة مما يزيد من انتشاره 	 
العالمي: وتضمن قدراته المتعددة اللغات أهميته 
وفائدته عبر مختلف القارات والثقافات. حيث يزيد 

مثل هذا الطيف اللغوي الواسع من تأثيره على 
النطاق العالمي.

يعزز التبادل الثقافي والفهم الأعمق بين 	 
المجتمعات المتنوعة: فمع القدرة على الترجمة 

والتواصل بلغات مختلفة يتعرض المستخدمون 
لثقافات متنوعة. مما يمهد الطريق لتفاعات غنية 

وتقدير ثقافي متبادل.

يعالج مشكلة اجتماعية محورية ويسلط الضوء 	 
على دور التكنولوجيا في حل مثل هذه القضايا: 

فبالإضافة إلى براعته التكنولوجية يؤكد تطبيق 
(DeepFoni) على إمكانات التكنولوجيا في حل 

التحديات المجتمعية. إنه بمثابة شهادة على قدرة 
الابتكار على أن يؤدي إلى تغيير إيجابي ملموس.

يمهد الطريق لابتكارات المستقبلية في مجال 	 
تكنولوجيا الاتصالات: فبوصف حاً رائداً، يضع 

(DeepFoni) معيارًا لما هو ممكن في مجال 
تكنولوجيا الاتصالات. إنه يتحدى ويلهم المطورين 
والمبتكرين لدفع الحدود إلى ما هو أبعد من ذلك.

braille.mada.org.qa
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جهود مدى في توطين 
التكنولوجيا المساعدة 

 والنفاذ الرقمي
بوابة نحو الشمولية المستدامة

أشرف عثمان 
 aothman@mada.org.qa

مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة قطر 

 الملخص 
يتم الاعتراف بشكل متزايد بدور 

ز الشمولية  التكنولوجيا في تعزي
 للأشخاص ذوي الإعاقة في العصر 

الرقمي اليوم. ومع ذلك فإن الجانب 
ا ما يتم تجاهله هو  بً الحاسم الذي غال

ا  التقاطع بين التوطين والتكنولوجي
المساعدة وإمكانية النفاذ الرقمي في 

يئة رقمية مستدامة وشاملة.  ز ب تعزي
وتهدف هذه الورقة إلى توضيح أهمية 

ا المساعدة وكيف  التوطين في التكنولوجي

ا بالأهداف الأشمل  باطًا جوهريً يرتبط ارت
لاستدامة. ومن المبادرات المثالية في 

 هذا المجال سلسلة مشاريع مدى بما 
رايل العربي  في ذلك رموز "تواصل" وب

الموحد و"جملة" لغة الإشارة والترجمة 
العربية المعتمدة للمبادئ التوجيهية 

 )2.1 WCAG( لنفاذ إلى محتوى الويب ل
 وقاموس مدى. وتهدف هذه المساعي 

إلى توطين التكنولوجيا والحلول 
تلبية الاحتياجات المحددة  المساعدة ل

لدولة قطر والمنطقة العربية.
 

 الكلمات المفتاحية 
ة  ي ا المساعدة، إمكان وجي تكنول تعريب، ال ال

ة ي رقمي، الاستدامة، الشمول فاذ ال ن ال

 جهود مدى في توطين التكنولوجيا المساعدة والنفاذ الرقمي
بوابة نحو الشمولية المستدامة
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المقدمة
العصــر الرقمــي هو ثمرة الثــورة الصناعية الرابعة 
التــي اتســمت بتقــدم تكنولوجــي غيــر مســبوق 
واتصــال عالمــي شــامل، حيــث فتــح آفاقا واســعة 
للتحــول المجتمعــي، وأصبــح الــذكاء الاصطناعــي 

ركيــزة أساســية فــي جميــع المجــالات

 ]1[. وفــي قلــب هــذا التطور تكمن إمكانية تعزيز 
الشــمولية وســد الفجــوات التــي أدت تاريخيــاً إلى 
ــة مــن الســكان ولا ســيما  تهميــش شــرائح معين
القــوة  لقــد مكنــت  الاشــخاص ذوي الإعاقــة. 
الديمقراطية للتكنولوجيا هؤلاء الأفراد من النفاذ 
إلى العالم الرقمي والمشاركة والمساهمة فيه 
بطرق لم يكن من الممكن تصورها من قبل. ومع 
ذلــك وفــي حيــن أن إمكانــات التكنولوجيــا كقــوة 
مــن أجــل الخيــر معتــرف بهــا عالميــاً فــإن آثارهــا 
وفوائدهــا فــي العالــم الحقيقــي ليســت موزعــة 
بشــكل عــادل. فلكــي تكــون التكنولوجيــا شــاملة 
حقــا يجــب أن تتوافــق مــع الاحتياجــات الثقافيــة 
ــة لمســتخدميها. والرغــم مــن  ــة والفردي واللغوي
أن النهــج الواحــد الــذي يناســب الجميــع مريح في 
كثيــر مــن الأحيــان إلا أنه يمكن أن يتجاهل عن غير 
قصد التحديات والمتطلبات الفريدة لمجتمعات 

أو مناطــق معينــة ]2[.

تشير التكنولوجيا المساعدة إلى أي جهاز أو برنامج 
أو معــدات مصممــة أو مكيفــة خصيصًــا لدعــم 
القــدرات الوظيفيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة أو 
زيادتها أو تحسينها. وهي تشمل مجموعة واسعة 
من الأدوات بدءًا من الأجهزة التكيفية البسيطة 
مثــل المقابــض المريحــة أو العدســات المكبــرة 
إلــى الحلــول الرقميــة الأكثــر تطــورًا مثــل قارئــات 
الشاشة وأنظمة التعرف على الصوت وواجهات 
الكمبيوتــر المخصصــة. إن الغــرض الأساســي مــن 
التكنولوجيــا المســاعدة هــو تعزيــز اســتقالية 
وإنتاجية ومشــاركة الأشــخاص ذوي الإعاقة في 

المهــام والأنشــطة اليوميــة ]3[.

ويمكــن تقديــم مفهوم التوطيــن على أنه عملية 
تكييف منتج أو محتوى لتلبية المتطلبات اللغوية 
والثقافيــة وغيرهــا مــن المتطلبــات لســوق أو 
منطقــة مســتهدفة محــددة. ويتجــاوز التوطيــن 
في سياق التكنولوجيا المساعدة مجرد مفهوم 
الترجمة. فهو يشمل تكييف الأدوات التكنولوجية 
للتأكد من أنها مناسبة ثقافيا وحساسة وفعالة 
فــي تلبيــة الاحتياجــات الفريــدة للأشــخاص ذوي 

الإعاقــة فــي مناطــق مختلفة.

العميــق للشــمولية  التأثيــر  تــدرك دولــة قطــر 
الرقميــة علــى الرفاهيــة المجتمعيــة والازدهــار 
الاقتصــادي. ويتموضــع مركــز مــدى للتكنولوجيــا 
المســاعدة فــي طليعــة هــذه الحركــة فــي قطــر. 
وقــد دافــع مــدى مــن خــال مبادراتــه الرائــدة عــن 
قضية النفاذ الرقمي بما يضمن أن يكون التقدم 
التكنولوجي منتشرًا على نطاق واسع وأن يكون 

متجــذرًا فــي الســياق المحلــي أيضــاً.

تتعمــق هــذه الورقــة فــي العاقــة التكافلية بين 
التكنولوجيــا المســاعدة وإمكانيــة النفاذ الرقمي 
والتوطين. وسوف نستكشف من خال مشاريع 
مــدى الرائــدة كيــف يمكــن للحلــول التكنولوجيــة 
المصممة خصيصًا أن تقود الشمولية المستدامة 

في المجــال الرقمي.

 ضرورة التوطين 
للتكنولوجيا المساعدة

إن تجربــة الإعاقــة ليســت تجربــة متجانســة فهــي تتأثــر 
يجــد  التــي  الثقافيــة واللغويــة  بالســياقات  بطبيعتهــا 
الأشــخاص ذوي الإعاقة أنفســهم فيها. وتلعب المعايير 
الثقافيــة والقيــم والهيــاكل المجتمعيــة دورًا محوريًــا في 
كيفيــة إدراك الإعاقــة وتجربتهــا في مختلف المجتمعات 
والمناطق. كما يكمن جوهر فهم الإعاقة في الاعتراف 
بأن كل ثقافة لديها مجموعة من المعتقدات والممارسات 
الخاصــة بهــا فيمــا يتعلــق بالصحــة والرفاهيــة والإعاقــة. 
القبــول  المعتقــدات مســتوى  وغالبًــا مــا تحــدد هــذه 
المجتمعي والوصول إلى الموارد ونوعية الحياة الشاملة 

للأشــخاص ذوي الإعاقــة ]4[.

ويزيــد التنــوع اللغــوي مــن تعقيد تجربــة الإعاقة. حيث أن 
دوراللغة لا يقتصر على تأطير كيفية تواصلنا فحسب بل 
إنهــا  تؤطــر أيضًــا كيفيــة إدراكنــا للعالــم ومكاننــا فيــه ]5[. 
ويمكــن أن يؤثــر توفــر التكنولوجيــا والخدمــات المســاعدة 
للأشــخاص ذوي الإعاقــة بلغاتهــم الأصليــة بشــكل كبيــر 
الرقميــة  المنصــات  التعامــل مــع  علــى قدرتهــم علــى 
ومجتمعاتهم الأوســع. كما يمكن أن يؤدي الافتقار إلى 
الأدوات المســاعدة المحليــة إلــى اســتبعاد غير الناطقين 
باللغــة الإنجليزيــة أو أولئــك الذيــن ينتمــون إلــى خلفيــات 
ــا عــن غيــر قصــد مــن النفــاذ الكامــل إلــى  متنوعــة لغويً
المحتــوى الرقمــي ]6[. عــاوة علــى ذلــك، قــد تحتــوي 
بعض اللغات على مفردات ومصطلحات غنية للتعبير 
عــن مختلــف التجارب الحســية أو الحالات العاطفية 
أو الحالات الجســدية التي يمكن أن تكون محورية 
ــم الأدوات المســاعدة ]7[. ويمكــن أن  فــي تصمي
يؤدي عدم مراعاة هذا التنوع اللغوي إلى تحريف 
أو ســوء فهــم لتجربــة الإعاقــة بالنســبة للكثيريــن.

من أجل ضمان الشمولية الحقيقية 
فإنه من الأهمية بمكان النظر في 
النســيج الغنــي للتنــوع الثقافــي 
الموجــود داخــل  واللغــوي 
مجتمــع الإعاقــة العالمــي. 
القيــام بذلــك  يــؤدي  ولا 
إلــى تعزيــز المزيــد مــن المســاواة 

فحســب بــل يثــري أيضًــا فهمنــا الجماعــي للطــرق التــي لا 
تعــد ولا تحصــى التــي يمكــن مــن خالهــا تجربــة الإعاقــة 

ومعالجتهــا عبــر ســياقات مختلفــة.

غالبًــا مــا يــؤدي عــدم  التوطيــن إلــى ظهــور أدوات قــد 
تكون غير فعالة أو حتى ضارة عند تطبيقها في سياقات 
ثقافية ولغوية متنوعة على الرغم من كونها فعالة من 
الناحيــة الفنيــة. ونســتعرض فيمــا يلــي مجموعــة مختــارة 
مــن دراســات الحالــة التــي تســلط الضــوء علــى مخاطــر 

التكنولوجيــا المســاعدة غيــر الموطنــة:

برامج قراءة الشاشة ومحتوى الويب غير الإنجليزية: 	 
مــن الأمثلــة البــارزة علــى ذلــك تجربــة المتحدثين بغير 
اللغــة الإنجليزيــة مــع برامــج قــراءة الشاشــة الشــائعة 
التي تلبي احتياجات الجمهور الناطق باللغة الإنجليزية 
فــي المقــام الأول. فعنــد نشــرها علــى مواقع الويب 
التي تحتوي على محتوى بلغات تتبع قواعد نحوية أو 
نحوية مختلفة، غالبًا ما تخطئ برامج قراءة الشاشة 
فــي نطــق الكلمــات أو تقــرأ المحتــوى بغيــر الترتيــب 
المقصــود. ويمكــن أن تربــك مثــل هــذه التناقضــات 
المســتخدمين ممــا يجعــل المحتــوى الرقمــي غيــر 

قابــل للنفــاذ أو غيــر مفهوم ]8[.

الأنظمــة التــي يتــم تنشــيطها بالصــوت بلهجــات 	 
متنوعــة: غالبًــا مــا تواجــه تكنولوجيــا التعــرف علــى 
الصــوت، عندمــا لا يكــون  قــد تــم توطينهــا للتعامــل 
مــع اللكنــات أو اللهجــات المتنوعــة، صعوبــة في فك 
رمــوز الأوامــر ومعالجتهــا بدقــة. علــى ســبيل المثــال، 
اللهجــات  المناطــق ذات  المســتخدمون مــن  أبلــغ 
المميــزة مثــل أجــزاء مــن أفريقيا أو جنوب شــرق آســيا 
عن تحديات في اســتخدام أنظمة التنشــيط الصوتي 
التي لم يتم تدريبها على الفروق الصوتية المحددة. 
ويعيــق هــذا النقــص فــي التوطيــن قدرتهــم علــى 
التفاعــل مــع التكنولوجيــا بشــكل فعــال وقــد يــؤدي 

إلــى ظهــور مشــاعر الإقصــاء لديهــم ]9[.

التضاريــس 	  التنقــل فــي  أدوات المســاعدة علــى 
المتنوعة: قد تكون الأجهزة المساعدة مثل الكراسي 
المتحركة أو أدوات المساعدة على التنقل المصممة 
أساسًــا للمناطــق الحضريــة المســطحة غيــر فعالــة أو 
حتــى خطيــرة فــي المناطــق الريفيــة أو الوعرة. فعلى 
ســبيل المثال، قد يمثل الكرســي المتحرك القياســي 
للمنــاورة علــى  المعبــدة تحديًــا  للطــرق  المصمــم 
ــة الســائدة فــي أجــزاء  ــة أو الصخري التضاريــس الرملي
من الشرق الأوسط أو بعض البلدان الأفريقية. وقد 
تــؤدي مثــل هــذه التصميمــات التــي لــم يتــم توطينها 

إلــى تعريــض المســتخدمين لخطــر الحــوادث.



أهمية لوائح ومعايير الإعاقة 
الخاصة بمنطقة محددة

بنــاءً علــى الماحظــات الــواردة فــي القســم الســابق والتــي 
ســلطت الضــوء علــى تحديــات التكنولوجيــا المســاعدة غيــر 
الموطنة، فإنه من الواضح أنه لا يمكن التعامل مع النسيج 
الثقافــي والاجتماعــي واللغــوي المتنــوع للعالــم مــن خــال 
نهــج واحــد يناســب الجميــع. بــل يتطلب الأمر بــدلًا من ذلك 
لوائــح ومعاييــر خاصــة بالمنطقــة بعينهــا تكــون مصممــة 
خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للأشخاص ذوي الإعاقة 
فــي ســياقات مختلفــة. ولا تقــدم هذه المبــادئ التوجيهية 
التــي تركــز علــى المنطقــة حلــولًا لمشــاكل التكنولوجيــا غيــر 
الموطنــة فحســب بــل تلعــب أيضًــا دورًا محوريًا في تشــكيل 
المشــهد التكنولوجــي والبنيــة التحتيــة والمجتمعيــة لتكون 

أكثر شــمولًا.

ــا يتضمــن الأبعــاد الخمســة  ــاً مرئيً يظهــر الشــكل (1) تمثي
الحاســمة التــي تمــت مناقشــتها فــي هــذا القســم: الحاجــة 
إلى متطلبات فنية مخصصة وأهمية الماءمة الاجتماعية 
القابلــة  التحتيــة  البنيــة  نحــو تمكيــن  والثقافيــة والدافــع 
للنفــاذ والآثــار الاقتصاديــة والسياســية المتشــابكة ودور 
المناصرة والتوعية في تعزيز لوائح ومعايير الإعاقة الخاصة 
بالمنطقة. ويؤكد الشــكل على الطبيعة المتعددة الأوجه 
لهــذه الأبعــاد وأهميتهــا الجماعيــة فــي صياغــة سياســات 

فعالــة وشــاملة للأشــخاص ذوي الإعاقــة.
.individuals with disabilities

ــر 	  ــة ذات واجهــات المســتخدم غي المنصــات الرقمي
المحلية: يمكن أن تكون المنصات الرقمية المصممة 
دون مراعاة العادات الإقليمية أو ممارسات سهولة 
للمســتخدمين. فعلــى ســبيل  الاســتخدام محيــرة 
المثــال، قــد تــؤدي أداة تعليميــة رقميــة تســتخدم 
ترتيــب القــراءة مــن اليســار إلــى اليميــن إلــى إربــاك 
المســتخدمين من الثقافات المعتادة على النصوص 
المكتوبــة مــن اليميــن إلى اليســار مثل اللغــة العربية. 
وقــد يجعــل هــذا الأداة أقــل فعاليــة كمــورد تعليمــي 
وقد يؤدي عن غير قصد إلى تهميش المســتخدمين 

مــن خلفيــات لغويــة معينــة.

في حين تهدف التكنولوجيا المســاعدة إلى ســد فجوات 
إمكانيــة النفــاذ، فــإن عــدم التوطيــن يمكــن أن يــؤدي إلــى 
توســيع هــذه الفجــوات عــن غيــر قصــد. وتؤكــد دراســات 
أعــاه علــى ضــرورة تصميــم أدوات  المذكــورة  الحالــة 
مســاعدة لتلبيــة الاحتياجــات الثقافية واللغوية المحددة 

لضمــان أنهــا شــاملة وفعالــة حقًــا.

 المتطلبات
 الفنية

المخصصة

 الماءمة
 الاجتماعية
والثقافية

 تمكين البنية
 التحتية القابلة

للنفاذ

 الآثار الاقتصادية 
والسياسية

 المناصرة
والتوعية

أبعاد لوائح ومعايير الإعاقة الخاصة بمنطقة محددة

تلعب معايير الإعاقة الخاصة بكل منطقة دورًا محوريًا في 
معالجــة التحديــات والاحتياجــات الفريــدة المرتبطــة بثقافــة 
كل منطقة وجغرافيتها وتركيبتها السكانية. وتضمن هذه 
المعايير  تلبية الحلول التكنولوجية احتياجات المستخدمين 
المحليين على وجه التحديد وتشمل هذه الحلول الأجهزة 
المســاعدة التــي جــرى تصميمهــا لتناســب المناخــات الباردة 
الــكام فــي المناطــق متعــددة  التعــرف علــى  أو برامــج 
اللغــات. عــاوة علــى ذلــك، فإنــه مــن المرجــح أن تتبنــى 
المجتمعــات المحليــة هــذه المعاييــر عندمــا يتــم صياغتهــا 
بفهــم عميــق للمعتقدات والعــادات والأعراف المجتمعية 
المحليــة. ويتجلــى هــذا بشــكل خــاص فــي المناطــق التــي 
توجــد فيهــا شــكل مــن الوصمــة المرتبطــة بالإعاقــة ممــا 
يســتلزم أدوات مســاعدة ســرية أو تلــك التــي تتضمــن رموزًا 
وتصميمــات محليــة. ويتأثــر تطويــر البنيــة التحتية أيضًا بهذه 
المبــادئ التوجيهيــة ممــا يــؤدي إلى ميزات مثل الشــواطئ 
التــي يمكــن الوصــول إليهــا فــي المناطق الســاحلية أو تعزيز 
مرافــق النقــل العــام فــي المناطــق الحضريــة. ومــن الناحيــة 
الاقتصاديــة فــإن لتبنــي المعايير المحليــة آثار بعيدة المدى 
علــى السياســات الحكوميــة وتخصيــص الأمــوال بكفــاءة 
وتحفيــز الابتــكار فــي قطــاع التكنولوجيــا المســاعدة. وتوفر 
هــذه اللوائــح والمعاييــر للشــركات إطــارًا أكثــر وضوحًــا لتلبية 
احتياجات سوق الاشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من 
نقــص الخدمــات فــي مناطــق محــددة. وبالإضافة إلى ذلك 
تعمــل هــذه اللوائــح أيضًــا علــى تعزيــز جهــود المناصــرة حيث 
توفــر مســارات منظمــة لمجموعــات المناصــرة لالتفــاف 
حولهــا ورفــع الوعــي حــول الشــمولية والتحديــات المتنوعــة 

التــي يواجههــا الأشــخاص ذوي الإعاقــة [10].

الاستدامة من خلال البيئات 
الرقمية الشاملة

لقد تطور الحوار حول الاستدامة ليتجاوز الاعتبارات البيئية 
فهــو يتشــابك الآن بشــكل كبيــر مــع النســيج الاجتماعــي 
والاقتصادي لمجتمعنا. ويكمن المبدأ الأساسي للشمولية 
فــي قلــب البعــد الاجتماعي لاســتدامة. فا يمكن تحقيق 
الاســتدامة الحقيقيــة إلا عندمــا يتــم شــمول جميــع أفــراد 
المجتمــع بمــا فــي ذلــك الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي 
العمليــة التنمويــة. وتضمــن الشــمولية تصميــم السياســات 
والتكنولوجيــات والبنــى التحتيــة لتلبيــة احتياجــات أوســع 
نطــاق مــن المســتخدمين وتعزيــز الفــرص العادلــة وضمــان 

عــدم تخلــف أحــد عــن الركــب.

إن الآثــار الاقتصاديــة المترتبــة علــى هــذا النهــج الشــامل 
عميقــة. حيــث تفتــح حلــول النفاذ الرقمي التــي تم توطينها 
الأبــواب أمــام قطــاع الســوق الــذي غالبًــا مــا يتــم إهمالــه. 
العالمــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة واســع  المجتمــع  إن 
النطــاق وتمثــل احتياجاتهــم عــددًا لا يحصــى مــن الفــرص 
لابتــكار والنمــو الاقتصــادي. ويمكــن للشــركات مــن خــال 
التركيــز علــى إنشــاء أدوات رقميــة قابلــة للنفــاذ ومصممــة 
خصيصًــا لتلبيــة الاحتياجــات الإقليميــة المحددة الاســتفادة 
مــن إمكانــات الســوق غيــر المســتغلة. ولا يــؤدي هــذا إلــى 
ــرادات فحســب، بــل يشــجع أيضًــا علــى  زيــادة تدفقــات الإي
تطويــر نظــام بيئــي اقتصــادي أكثــر تنوعًــا ومرونــة. وعندمــا 
تلبــي الشــركات احتياجــات هــذا القطاع فإنها تعزز بطبيعتها 
ثقافــة الابتــكار حيــث أن التحديات التــي تفرضها الاحتياجات 

المتنوعــة غالبــاً مــا تتطلــب حلــولًا خارجــة عــن المألــوف.

وأخيــرا، لا يمكــن إنــكار العاقــة بيــن الشــمولية الرقميــة 
والاستدامة البيئية. حيث يمكن أن يشكل التنقل الجسدي 
تحديات كبيرة بالنســبة للكثيرين من ذوي الإعاقة. ويمكن 
لــلأدوات الرقميــة القابلــة للنفاذ والمصممة خصيصًا لتلبية 
احتياجاتهــم أن تقلــل مــن ضــرورة التنقــل الجســدي وبالتالــي 
تقليــل آثــار الكربــون. وعلــى ســبيل المثــال، قــد يســتفيد 
الشخص ذو الإعاقة البصرية من أحد التطبيقات التي توفر 
أوصافًــا ســمعية مفصلــة لمحيطــه ممــا يســمح لــه بالتنقــل 
فــي مناطــق غيــر مألوفــة دون الحاجــة إلــى دليــل شــخصي. 
وعلــى نحــو مماثــل يمكــن للمنصــات الرقميــة التــي تمكــن 
العمــل عــن بعــد أو تقــدم المــوارد التعليميــة أن تقلــل مــن 
التأثيــر البيئــي مــن خــال تقليــل الحاجــة إلــى النقــل والبنيــة 
التحتيــة. ومــن خــال تعزيــز إمكانيــة النفــاذ الرقمــي فإننــا 
ندعــم عــن غيــر قصــد أهــداف الاســتدامة البيئيــة وصياغــة 

عالــم أكثــر شــمولًا وأكثــر مراعــاة للبيئــة. الشكل 1. أبعاد لوائح ومعايير الإعاقة الخاصة بمنطقة محددة
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وفــي جوهــر الأمــر، فــإن الســعي إلــى إيجــاد بيئــات رقميــة 
شــاملة ليــس مجــرد عمــل نبيــل بــل هــو نهــج شــامل لتحقيق 
الاســتدامة. فهــو يربــط الالتــزام الاجتماعــي بالشــمولية 
مــع الإمكانــات الاقتصاديــة لابتــكار وضــرورة المســؤولية 
البيئيــة. وبينمــا نمضــي قدمًــا فــي العصــر الرقمــي يصبــح 
ضمــان إتاحــة أدواتنــا ومنصاتنــا للجميــع أمــرًا بالــغ الأهميــة 

فــي رحلتنــا الجماعيــة نحــو مســتقبل مســتدام.

الدمج الناجح للتوطين في 
 التكنولوجيا المساعدة من 

مركز مدى

لا يمكــن التقليــل مــن أهميــة التكنولوجيــا المســاعدة التــي 
جــرى توطينهــا، وقــد اتضــح هــذا الأمر  من خال مناقشــاتنا 
بــكل منطقــة  الخاصــة  أهميــة الأنظمــة  حــول  الســابقة 
والاســتدامة مــن خــال البيئــات الرقميــة الشــاملة والأبعــاد 
المختلفــة التــي تشــكل إمكانيــة النفــاذ. وينتمــي العمــل 
ــى  ــا المســاعدة - مــدى - قطــر إل ــد لمركــز التكنولوجي الرائ
ــة  ــارات التكنولوجي هــذه الفسيفســاء المعقــدة مــن الاعتب
والاجتماعيــة والثقافيــة مــن خال مختلف مســارات برنامج 
مدى لابتكار [11]. حيث تقدم مساعيهم مخططًا لكيفية 
دمــج التوطيــن ببراعــة فــي التكنولوجيــا المســاعدة ممــا 
المطــورة فعالــة وأيضًــا ذات  تكــون الأدوات  يضمــن أن 
صــدى عميــق فــي الســياق الثقافي واللغــوي والمجتمعي 
ــزام مركــز مــدى بهــذه  للجمهــور المســتهدف. ويتجلــى الت
القضيــة فــي مجموعــة الحلــول المتنوعــة التــي يقدمهــا 
التحديــات  تــم تصميــم كل منهــا بدقــة لمعالجــة  والتــي 
المحــددة التــي يواجههــا مجتمــع ذوي الإعاقــة الناطــق 
باللغة العربية. وتشمل هذه الحلول "رموز تواصل" و"برايل 
العربــي الموحــد" و"جملــة" لغــة الإشــارة والترجمــة العربيــة 
المعتمــدة للمبــادئ التوجيهيــة للنفــاذ إلــى محتــوى الويــب 

(WCAG 2.1) وقامــوس مــدى.

تعكس قصص النجاح من مركز مدى الأثر العميق للتوطين 
في مجال التكنولوجيا المساعدة. حيث أن حلولهم لا تسد 
الفجــوات التكنولوجيــة فحســب، بــل تســد أيضًــا الفجــوات 
الثقافيــة واللغويــة والمجتمعيــة. وبينمــا نســير قدمًــا فــي 
مجــال النفــاذ الرقمــي، فــإن جهــود المؤسســات مثــل مركــز 
مدى تنير هذا الطريق وتؤكد أهمية الحلول الشاملة التي 
تــم توطينهــا. وتتعمــق الأقســام الاحقــة فــي كل من هذه 

الحلــول وتســلط الضــوء علــى تطويرها وتنفيذهــا وتأثيرها.

رموز تواصل
تم تصميم نظام التواصل المصور "رموز تواصل"  مع الأخذ 
فــي الاعتبــار الفــروق الثقافيــة الدقيقــة فــي العالــم العربــي 
ممــا يضمــن أن الأشــخاص مــن ذوي صعوبــات التواصــل 
يمكنهــم التعبيــر عــن أنفســهم بشــكل فعــال وأصيــل داخــل 

بيئتهــم الثقافيــة.

وقــد كان الهــدف مــن مشــروع رمــوز تواصــل هــو تطويــر 
قامــوس رمــوز عربــي متــاح مجانًــا ومناســب لاســتخدام 
مــن قبــل الأشــخاص الذيــن لديهــم مجموعــة واســعة مــن 
صعوبــات التواصــل واللغــة إضافــة إلى تطويــر مجموعة من 
الرموز المناسبة ثقافيًا ولغويًا وبيئيًا لمستخدمي التواصل 
العربيــة[12].  المعــزز والبديــل (AAC) فــي قطــر والــدول 
ويحتــوي قامــوس رمــوز تواصــل حتــى اليــوم علــى 1600 
رمــز قــد تــم توطينــه[13]. إن هنــاك أســباب عديــدة لإدخــال 
مجموعــة جديــدة مــن الرمــوز التــي تــم توطينهــا فــي العالــم 
العربــي مثــل الاختافــات الشاســعة فــي الهيــاكل اللغويــة 
بيــن اللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة والتــي يمكــن أن تكــون 
مربكــة وتولــد جمــاً مجــزأة كمــا هــو موضــح فــي الشــكل 2.

لغتين  ين ال نية ب ب الشكل  2. الاختافات في ال
يزية ية والإنجل العرب

الشكل 3. مثال لرمز التواصل ثاثي الأبعاد من زوايا 
sمختلفة

برايل العربي الموحد 
فــي مواجهــة التحــدي المتمثــل في أنظمة برايل المتعددة 
في جميع أنحاء العالم العربي، تهدف مبادرة برايل العربي 
الموحــد إلــى توحيــد نــص برايــل للغــة العربية وتعزيــز إمكانية 
النفــاذ إليــه وســهولة اســتخدامه في جميع أنحــاء المنطقة 
[14]. وتهــدف بوابــة برايــل العربــي الموحــد مــن مركــز مــدى 
فــي قطــر إلــى تطويــر جــدول برايــل العربــي فــي الإشــارات/

الرمــوز الرياضيــة والعلــوم بالإضافــة إلــى تطويــر أول جــدول 
برايــل عربــي للكمبيوتــر مكــون مــن ثمانــي نقــاط لاســتفادة 
مــن ميزاتــه المتعــددة مثــل كتابــة أو قــراءة رمــز واحــد فــي 
خليــة واحــدة ودعــم بعــض الإشــارات الحاســوبية. إن طريقة 
ــن أو  ــي تمكــن المكفوفي ــدة الت ــل هــي الطريقــة الوحي براي
المكفوفيــن - الصــم الذيــن يجــدون صعوبــة فــي النفــاذ إلى 
المواد المطبوعة من القراءة والكتابة باستخدام التكنولوجيا 
المســاعدة. ويســتفيد من هذه البوابة المكفوفين والصم 
المكفوفيــن والخبــراء والمدرســين والطــاب ومطــوري 
البرمجيــات ومصنعــي التكنولوجيــا المســاعدة فــي قطــر 

وخارجها [15].

أطلــق مركــز مــدى فــي عــام 2020 مبــادرة جديــدة لتوفيــر 
الواقــع المعــزز لتحســين  باحثيــن للعمــل علــى اســتخدام 
مهــارات التواصــل لــدى الأطفال المصابين باضطراب طيف 
التوحــد. وكان الهــدف مــن المشــروع هــو تصميــم مجموعة 
مــن الرمــوز الموجودة مســبقاً بشــكل ثاثــي الأبعاد. وتفيد 
هــذه المكتبــة فــي تطويــر تطبيقــات جديــدة باســتخدام 
تكنولوجيــا الواقــع المعــزز. ويتــم توفير الرموز ثاثية الأبعاد 
بموجب ترخيص المشاع الإبداعي. ويتوفر حتى اليوم 200 

رمــز ثاثــي الأبعــاد للتنزيــل.

نفاذ 
 العدد 24

50

نفاذ 
 العدد 24

51



نفاذ 
 العدد 22

53

نفاذ 
 العدد 23

52
جملة لغة الإشارة

لتنــوع وثــراء لغــات الإشــارة، تقــدم "جملــة"  إدراكًا منهــا 
نهجًــا موحــدًا مصممًــا لمجتمــع الصــم القطريين/الناطقيــن 
الحــد  إلــى  التواصــل  بالعربيــة ممــا يضمــن تقليــل حواجــز 
الأدنــى والحفــاظ علــى الصلــة الثقافيــة. وبالإضافــة إلــى 
جميــع اللغــات المنطوقــة تحتوي لغة الإشــارة على قواعد 
نحوية وتركيبية منظمة. وعلى الرغم من أنها كانت بصرية 
ومتعددة الأبعاد وتعتمد بشــكل أساســي على الإيماءات 
إلا أن لغــات الإشــارة تتبــع قواعــد نحويــة محــددة. وبالتالــي 
يجــب أن يتبــع التوليــد التلقائي للغة الإشــارة هذه القواعد. 
ولهــذا الســبب يعمــل مركــز مــدى علــى تطويــر إطــار عمــل 
جديد يهدف إلى دعم الباحثين والمطورين لإنشــاء أدوات 
جديدة ومبتكرة للصم. ويعتبر الهدف الأساسي هو إنشاء 
أدوات تعــزز تطويــر البرامــج باســتخدام جمل تم التحقق من 
ــزات الرئيســية للمشــروع: (1)  ــا. وتشــمل المي صحتهــا نحويً
المترجــم الافتراضــي للغــة الإشــارة (أفاتــار) باســم "بوحمــد" 
[16]، (2) مجموعة بيانات تحتوي على أكثر من 6300 جملة 
بلغة الإشارة [17]، (3) أدوات وأكواد للتعليقات التوضيحية 

وتوليــد وتمييــز لغــة الإشــارة [18].

الترجمة العربية المعتمدة للمبادئ التوجيهية 
  )2.1 WCAG( للنفاذ إلى محتوى الويب

للنفــاذ محوريــة فــي تشــكيل  التوجيهيــة  المبــادئ  تعتبــر 
الرقمــي الشــامل. وتضمــن ترجمــة مركــز مــدى  المحيــط 
 (WCAG) للمبــادئ التوجيهيــة للنفــاذ إلــى محتــوى الويــب
2.1 إلــى اللغــة العربيــة أن يكــون لــدى مطــوري ومصممــي 
الويــب فــي العالــم العربــي خارطــة طريــق واضحــة لإنشــاء 

منصــات رقميــة شــاملة.

وقــد قــاد المركــز منــذ ينايــر 2020 عمليــة الترجمــة العربيــة 
المعتمــدة لهــذه المبــادئ بدعــم مــن فــروع رابطــة الشــبكة 
العالمية (W3C) في دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب 
وأعضــاء لجنــة المراجعيــن من 49 منظمة. وتغطي المبادئ 
التوجيهيــة للنفــاذ إلــى محتــوى الويــب نطاقًــا واســعًا مــن 
التوصيــات لتســهيل النفــاذ إلــى محتــوى الويــب. وســيؤدي 
المحتــوى فــي متنــاول  إلــى جعــل  المبــادئ  اتبــاع هــذه 
نطــاق أوســع مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة، بمــا فــي ذلــك 
التسهيات الخاصة بالعمى وضعف البصر والصمم وفقدان 
الســمع والحركــة المحــدودة وإعاقــات النطــق والحساســية 
للضــوء وغيرهــا. كمــا أن هنــاك بعــض التســهيات الخاصــة 

بــذوي صعوبــات التعلــم و القيــود المعرفيــة ولكنهــا لــن 
احتياجــات جميــع الأشــخاص ذوي الإعاقــات فــي  تلبــي 
هــذا المجــال. وتتنــاول هــذه المبــادئ إمكانيــة النفــاذ إلــى 
محتوى الويب على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة 
والأجهــزة اللوحيــة والأجهــزة المحمولــة. وســيؤدي اتبــاع 
هــذه المبــادئ التوجيهيــة أيضًــا فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى 
جعــل محتــوى الويــب أكثــر قابليــة لاســتخدام مــن قبــل 

المســتخدمين بشــكل عــام.

قاموس مدى
إن اللغــة أداة قويــة جــداُ، ويعمــل قامــوس مــدى بمثابــة 
مســتودع للمصطلحــات المتعلقــة بإمكانيــة النفــاذ الرقمي 
ممــا يضمــن كــون المناقشــات والمبادرات فــي هذا المجال 
ترتكــز علــى الوضــوح والتفاهــم المتبــادل [3]. إن الهــدف 
الرئيســي مــن تطويــر هــذا القامــوس هــو تعزيــز الابتــكار 
التكنولوجيــا.  العربيــة فــي مختلــف مجــالات  اللغــة  فــي 
باللغتيــن  بالمصطلحــات  مــدى قائمــة  ويوفــر قامــوس 
العربيــة والإنجليزيــة لمســاعدة أصحــاب المصلحــة والخبــراء 
والمبتكريــن وأوليــاء الأمــور والمســتخدمين والمعلميــن 
والطاب والمعالجين والمؤسسات ذات الصلة على فهم 
المصطلحــات الأساســية المتعلقــة بتكنولوجيا المعلومات 
المســاعدة  الرقمــي والتكنولوجيــا  والاتصــالات والنفــاذ 
(AT) لتحقيــق رؤيــة مــدى لتحســين إمكانيــة النفــاذ إلــى 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن ثم إطاق العنان 
لإمكانــات جميــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة والمتقدميــن 
ــاء القــدرات ودعــم  فــي الســن بشــكل فعــال مــن خــال بن
تطويــر المنصــات الرقميــة القابلــة للنفاذ فــي قطر والعالم. 
ويتضمــن القامــوس مصطلحــات فنيــة يمكــن اســتخدامها 
فــي تطويــر الأوراق العلميــة والمقــالات العامــة للمؤلفيــن 
لإنتاج محتوى المصادر العلمية والأكاديمية باللغة العربية 

مــن بيــن اللغــات الأخــرى.

نظــرًا لحداثــة المــوارد الرقمية العربيــة المتعلقة بتكنولوجيا 
المعلومــات والاتصــالات والنفــاذ الرقمي للأشــخاص ذوي 
الإعاقــة، فقــد ســعى مركــز مــدى إلــى إطــاق قامــوس 
لحلــول  المــوارد  وجــودة  المعرفــة  لتحســين  متخصــص 
التكنولوجيــا المســاعدة باللغــة العربيــة. وسيســاعد ذلــك 
في إنشاء مجتمع أكثر معرفة يتماشى مع الثورة الصناعية 
الرابعــة والــذكاء الاصطناعــي وكل مــا هــو جديــد فــي مجــال 
الابتــكار. عــاوة علــى ذلــك، سيســاعد هــذا المــورد في رفع 
مســتوى الوعــي المتعلــق بإمكانية النفاذ الرقمي الشــامل 
وتســليط الضــوء علــى دور مركــز مــدى كمســاهم رئيســي 
فــي بنــاء القــدرات فــي مجــال النفــاذ الرقمــي والتكنولوجيــا 

المســاعدة فــي قطــر والمنطقــة.

ويتكــون قامــوس مــدى مــن 354 مصطلحًــا يقــدم كل منهــا 
تعريفًــا موجــزًا للمصطلحــات المتعلقــة بالأشــخاص ذوي 
النفــاذ والتكنولوجيــا. ويســعى مــدى  الإعاقــة وإمكانيــة 
إلــى توســيع هــذا المشــروع إلــى مراحلــه التاليــة مــن خــال 
إضافة المزيد من المصطلحات المتوفرة بمختلف اللغات. 
إن هــذا المصــدر متــاح الآن علــى الإنترنــت مجانًــا مــن خــال 
تواجــد مــدى علــى شــبكة الإنترنــت ممــا يوفــر مصدرًا تشــتد 
الحاجــة إليــه للأشــخاص ذوي الإعاقــة ومقدمــي الرعايــة 
والمعالجيــن والفنييــن وصانعــي السياســات والأكاديمييــن 

المهتميــن بهــذا المجــال.

التحديات والفرص
بينمــا تعمــل مختلــف المناطــق والمجتمعــات لتطوير بيئات 
تواجــه عقبــات مختلفــة وآفــاق جديــدة  شــاملة، فإنهــا 
لابتــكار. ويعــد فهــم هــذه التحديــات والفــرص أمــر أساســي 
فــي تشــكيل مســتقبل تخــدم فيه التكنولوجيــا الجميع حقًا.

التحديات
الاحتياجات المتنوعة داخل مجتمعات ذوي الإعاقة: 	 

إن الإعاقة ليست متجانسة. حيث أن نطاق الاحتياجات 
داخــل المجتمــع واســع النطــاق ويمكــن فــي كثيــر مــن 
الأحيان أن يؤدي تصميم حلول موحدة تناسب الجميع 

إلى ممارسات إقصائية.
التقــدم التكنولوجــي الســريع: مــع تطــور التكنولوجيــا 	 

بوتيرة غير مســبوقة فإن هناك ســباق مســتمر لضمان 
بقــاء الأدوات والمنصــات المســاعدة محدثــة وذات 

صلــة وقابلــة للنفــاذ.
الاختلافــات الثقافيــة واللغويــة: يمكــن أن تشــكل 	 

الفــروق الدقيقــة بيــن الثقافــات واللغــات المختلفــة 
أقســامنا  فــي  تمــت مناقشــته  كبيــرة كمــا  عوائــق 
المتعلقــة بالتوطيــن. وقــد يكــون العثــور علــى الرمــوز 
أو المصطلحــات أو الإيمــاءات المقبولــة عالميًــا مهمــة 

شــاقة.
التكنولوجيــا 	  يتطلــب تطويــر  قــد  الماليــة:  القيــود 

المســاعدة وخاصــة تلــك المتخصصــة للغايــة رأس مــال 
كبيــر. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن ضمــان أن تكــون هــذه 
الجميــع يمكــن أن يشــكل  التكنولوجيــا فــي متنــاول 

تحديــا كبيــرا.
ــزال العديــد مــن المناطــق 	  الافتقــار إلــى الوعــي: لا ت

تفتقــر إلــى الفهــم الشــامل لأهميــة إمكانيــة النفــاذ 
الرقمي مما يؤدي إلى بطء معدلات تبني التكنولوجيا 

المســاعدة ومحدوديــة التأييــد لهــا.
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الفرص

التعاون متعدد التخصصات: يوفر تقاطع التكنولوجيا 	 
أرضًــا خصبــة  وعلــم الاجتمــاع واللغويــات والتصميــم 
للتعــاون متعــدد التخصصــات ممــا يــؤدي إلــى حلــول 

مبتكــرة.
إمكانات السوق المتنامية: كما تمت مناقشته في 	 

أقســامنا المتعلقــة بالآثــار الاقتصاديــة يمثــل مجتمــع 
ذوي الإعاقــة شــريحة كبيــرة مــن الســوق غير مســتغلة 
ــات  بعــد. ومــن شــأن تلبيــة احتياجاتهــم أن يفتــح إمكان

اقتصاديــة هائلــة.
الاســتدامة البيئيــة: كمــا تــم توضيحــه ســابقًا، تتمتــع 	 

الأدوات الرقمية بالقدرة على تعزيز الاستدامة البيئية. 
ــل مــن  ــا المســاعدة أن تقل ــول التكنولوجي ويمكــن لحل
إلــى تقليــل  يــؤدي  احتياجــات التنقــل الجســدي ممــا 

البصمــة الكربونيــة.
المجتمعــات العالميــة وتبــادل المعرفــة: مــع ظهــور 	 

منصــات الاتصــال العالميــة توجــد هنــاك فرصــة غيــر 
مســبوقة لتبــادل المعرفــة. ويمكــن مشــاركة أفضــل 
المســتفادة عبــر  الممارســات والنجاحــات والــدروس 

الحــدود ممــا يــؤدي إلــى تســريع التقــدم.
التمكيــن والمناصــرة: يمكــن للتكنولوجيــا المســاعدة 	 

أن تلعــب دوراً محوريــاً فــي تمكيــن الأفــراد ومنحهــم 
صوتــاً وتوســيع جهودهــم فــي مجــال الدعــوة والمناصــرة.
وفــي حيــن أن الرحلــة نحــو النفــاذ الرقمي الشــامل هي رحلة 
محفوفة بالتحديات فإنها مليئة أيضًا بفرص النمو والابتكار 
والتغييــر المجتمعــي الإيجابــي. ومــن خــال الاعتــراف بهــذه 
الجوانــب المزدوجــة والتعامــل معهــا بإيجابية يمكن تحقيق 

مســتقبل رقمي أكثر شــمولًا.

 توصيات لمستقبل 
رقمي مستدام وشامل

الشــمول  ينســق  إلــى تشــكيل مســتقبل  نتطلــع  وبينمــا 
الرقمي مع الاستدامة، تصبح بعض الخطوات الاستباقية 
ذات أهميــة قصــوى لضمــان توافــق رؤيتنــا مــع التطبيقــات 
العمليــة. ومــن الأمــور المركزيــة فــي هــذا الأمــر إنشــاء أطــر 
للتعــاون العالمــي فــي مجــال التكنولوجيــا المســاعدة التــي 
جــرى توطينهــا. وتتطلــب الاحتياجــات المتنوعــة للمناطــق 
واللغويــة  الثقافيــة  بالاعتبــارات  تتأثــر  والتــي  المختلفــة 
والجغرافيــة عصفًــا ذهنيًــا جماعيًــا لتطويــر الحلــول. ويمكــن 
ــرات والتجــارب مــن جميــع  أن يــؤدي تجميــع المــوارد والخب
أنحــاء العالــم إلــى تصميــم أدوات فعالة عالميًا وذات صدى 
محلــي. ومــن الممكــن أن يتخــذ مثــل هــذا التعــاون شــكل 
اتحــادات دوليــة أو منصــات رقميــة لتبــادل المعرفــة أو حتى 

نــدوات عالميــة منتظمــة مخصصــة لهــذه القضيــة.

البحــوث حــول  الوقــت نفســه تعزيــز  الضــروري فــي  مــن 
التفاعــل المعقــد بيــن إمكانيــة النفــاذ الرقمــي والتوطيــن 
المجــالات معقــدة  بيــن هــذه  والاســتدامة. فالعاقــات 
ومتعــددة الأوجــه ممــا يســتدعي إجــراء دراســات متعمقــة 
لفهــم الفــروق الدقيقــة والتقاطعات بينهــا. ولا يقتصر دور 
ــع السياســات  ــة صن ــه عملي ــل هــذه البحــوث علــى توجي مث
ــر التكنولوجــي فحســب بــل يمكنهــا أيضًــا تســليط  والتطوي
الضــوء علــى التحديــات والفــرص غيــر المتوقعــة. كما يمكننا 
مــن خــال تعزيــز الشــراكات الأكاديميــة والصناعيــة ضمــان 
ــم الحقيقــي مــع  بقــاء البحــث متجــذرًا فــي احتياجــات العال

تجــاوز حــدوده النظريــة.

وأخيــرا، لا يمكــن التقليــل مــن أهميــة الدعــوة والتوعيــة. 
فــا يمكــن أن يحقــق التقــدم فــي التكنولوجيــا المســاعدة 
والعمــل نحــو التوطيــن التأثير المنشــود إلا إذا كان مصحوبًا 
بفهــم وتقديــر مجتمعــي أوســع. ويمكــن أن تلعــب حمــات 
المناصــرة والتوعيــة دورًا محوريًــا فــي هــذا الصــدد من خال 
نشر المعلومات وتحدي التحيزات القائمة وبناء حجة قوية 
لأهمية توطين الأدوات المساعدة. وينبغي لهذه الحمات 
أثنــاء تســليط الضــوء علــى الفوائــد الملموســة أن تســتميل 
الضميــر الجماعــي وتؤكــد الضــرورة الأخاقيــة المتمثلة في 

خلــق عالــم شــامل ومســتدام للجميع.

وفي جوهر الأمر، فإن رحلتنا نحو مستقبل رقمي مستدام 
وشــامل ليســت مســعى فرديًــا. فهــو مســتقبل يتطلــب 
جهــودًا تعاونيــة وبحثًــا دقيقًــا ورؤيــة مشــتركة. ويمكننــا 
مــن خــال إعطــاء الأولويــة للتعــاون العالمــي وتعزيــز البحث 
ومناصــرة القضيــة تمهيــد الطريــق لمشــهد رقمــي حيــث 
يمكــن للجميــع بغــض النظــر عــن قدراتهــم أو موقعهــم أن 

يعيشــوا حيــاة مزدهــرة.

الخاتمة
يقــدم العالــم الرقمــي بامتــداده الواســع وتطــوره الســريع 
انقســامًا فريــدًا مــن نوعــه. فهــو مــن ناحيــة يحمــل إمكانــات 
التواصــل وتوفيــر  الفجــوات وتمكيــن  لا مثيــل لهــا لســد 
الأدوات التي يمكن أن تغير حياة الناس. ومن ناحية أخرى، 
فإنــه يشــكل خطــر تعميــق الفــوارق إذا لــم يتــم التعامــل 
معــه بعزيمــة وبصيــرة. ويعتبــر الخطــاب حــول التكنولوجيــا 
المســاعدة والتوطيــن والاســتدامة شــهادة علــى هــذه 
العاقة المعقدة بين الإمكانات والمســؤولية. وقد أصبح 
من الواضح خال بحثنا أن إمكانية النفاذ الرقمي الحقيقية 
لا تتعلــق فقــط بتطويــر الأدوات، بــل يتعلــق الأمــر بضمــان 
صــدى هــذه الأدوات لــدى مســتخدميها وظيفيًــا وثقافيًــا. 
وتؤكــد الجهــود الرائــدة التــي تبذلها جهــات مثل مركز مدى 
في قطر على التأثير العميق للتوطين المدروس في مجال 
التكنولوجيــا المســاعدة ممــا ينيــر الطريــق للآخريــن ليتبعوه.

عــاوة علــى ذلــك، تقــدم العاقــة التكافلية بين الشــمولية 
والاســتدامة نظريــة مقنعــة للمســتقبل. وبينمــا نعمل على 
خلــق عالــم شــامل رقميًــا فإننــا نقــوم عــن غير قصــد بصياغة 
مخطط لاستدامة مما يضمن أن أفعالنا اليوم لها أصداء 
إيجابيــة للأجيــال القادمــة. ومــع ذلــك، فــإن الطريــق إلــى 
الأمــام لا يخلــو مــن التحديــات. وبــدءًا مــن فهــم الاحتياجــات 
المتنوعة ووصولًا إلى التقدم التكنولوجي السريع والفروق 
الثقافيــة الدقيقــة، فــإن هــذه الرحلــة معقــدة. ورغــم كل 
شــئ فإنــه فــي ظــل هــذه التعقيــدات تظهــر فــرص التعــاون 

والابتــكار والنمو.

نحــو  الســعي  نتذكــر أن  الضــروري أن  الختــام، مــن  وفــي 
مســتقبل رقمــي مســتدام وشــامل هــو ســعي مســتمر 
يتطلــب المثابــرة والتعــاون والرؤيــة المشــتركة. فمــن خــال 
الجهــود المتضافــرة والاسترشــاد بالتوصيــات والأفكار التي 
تمــت مناقشــتها يمكننــا بالفعــل إنشــاء عالــم رقمــي حيــث 

ــا وفرصــة لازدهــار. ــا وصوتً يجــد الجميــع مكانً
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